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١‏ تأليف 


أ.د محمد حربت 
رئيس المركز المصرى للدراسات العثمانية وبحوث العالم التركى 


حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة تلقام 


ه ش جزيرة العرب - المهندسين - القاهرة. ص .ب: (5؟57) الدقى 


أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة القاهرة : 


أ.د. عبدالشافى محمد عبداللطيف 


أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة الأزرهر 


أ.د. عبدالله جمال الدين 
سات التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة القاهرة 


د ميحمد حرب 
رئيس مركز بحوث العالم التركى 


المحرر العام 
أحمد عبدالفتاح تمام 
ْ تحرير 
عمر على الكومى 
الإشراف على التنفيك 
عبدالخمبيدتوفيق أحميد عبد الرازق 
المراجعة اللغوية والتصحيح 
زينهمالبدوى | حمدى بنورة 


يتناول هذا الجزء من «موسوعة سفير للتاربخ الإسلامى) تاريخ الدولة العثمانية منذ النشأة والتكوين حتى 
النهاية والسقوط. وهو تاريخ طويل يتجاوز سنة قرون» ويمتد عبر مساحة كبيرة من الأرضء. شملت «العراق» 
و«الحزيرة العربية» و(مصر) و«الشام» وشمال إفريقيا و«الأناضول» وشرق أوريا. 


وقد مر تاريخ الدولة العثمانية بمراحل عديدة؛ بدأت بمرحلة الإمارة: وهى فترة التأسيس والبناء» وتبدأ من 
إمارة «عثمان» الذى تنسب إليه الدولة العثمانية» وتنتهى بإمارة «مراد بن أورخان)». 

وقد شهدت هذه الفترة المبكرة من تاريخ الدولة نشاطًا حربيا فى أورباء ووضع التنظيمات الإدارية» وظهور 
فرقة الإنكشارية؛ وكانت أهم فرق جيش الإمارة. 

ثم انتقلت الدولة من مرحلة الإمارة إلى السلطنة على يد «بايزيد الأول» المشهور بالصاعقة. وامتدت هذه 
الفترة حتى عهد السلطان «سليم الأول») الذى فتح «مصر» و«الشام» سنة (975ه- 15117م)» وسقطت بذلك 
الخلافة العباسية فى 7القاهرة». وانتقلت إلى العثمانيين. 

.وفى هذه الفترة - أيضًا - فتح السلطان «محمد الفاتح» مدينة «القسطنطينية» عاصمة الدولة البيزنطية 

و و 

واتخذها عاصمة لدولته» وأطلق عليها اسم «استانبول», وكان لهذا الفتح دوى كبير» فسر به العالم الإسلامى 
سرورً عظيماء وكتب «البابا» إلى جميع الحكام الأوربيين طالبًا منهم قيام اتفاق صليبى جديد. 

وبعد أن انتقلت الدولة العثمانية إلى مرحلة الخلافة على يد «سليم الأول» انطلقت نحو الدولة العالية 
فانسعت رقعتها وقويت شوكتهاء وبخاصة فى عهد «سليمان القانونى» الذى حكم نحو ست وأربعين سنة) 
بلغت الدولة خلالها أوج عظمتها قوةً وانساعًا وحضارة. 

وقد تناول الكتتاب الدولة العثمانية فى عهدها الثانى الذى توقفت فيه الدولة عن الفتح والتوسّع؛ وولّت 
العصور التى كان فيها نفوذها يعبر القارات ويوجه سياسة العالم» وعندئذ نظر العثمانيون إلى أنفسهم, وأيقنوا أن 
هناك خللا يستوجب الإصلاح. 

كما يتعرض الكتاب لمحاولات الإصلاح؛ سواء التى سلكت طريق الإحياء الإسلامى؛ أو التى أخذت 
بالنموذج الغربى» وكانت حركة «التنظيمات» أشهر تلك المحاولات الإصلاحية؛ وكان لها آثارها البالغة فى 
شئون الحياة كافة فى الدولة العثمانية. 

ثم يتناول الكتاب الدولة فى عهد السلطان «عبد الحميد الثانى») الذى بذل جهودا مضنية من أجل الحفاظ 
على دولته التى أخذت طريقها نحو الانهيار. لكن ذلك لم يمنع من سقوطها الذى وقع سنة (11457١ه-‏ 1974م) 
على يد «مصطفى كمال أتاتورك). 


ويتناول الكتاب أبضًا تاربخ العالم العرى فى ل المشاين لذ حا نحو أب قرون. ثم يختتم الكتاب 
بالحديث عن الجوانب الحضارية فى الدولة العثمانية. 


أسء ليخ «جنكيز خان» فى الربع الأول من القرن الغالث عشر المتلادئق على شهالى «الصين)» وبدأ زحفه نحو 
«تركستان» التى نجحت قواته المغولية فى اجتيازهاء واقتربت من «إيران» وكانت تلك القوات تثير الفزع والرعب فى 
نفوس الناس» لقيامها بالأعمال الوحشية التى لم تعهدها البشرية من قبل. 


- 


وفى أثناء هذه الفترة المضطربة» 
الملشوبة باللحوف والهلع؛ كان فى 
جنوب (صحراء قراقورم» بشمالى 
«الصين» ما يقرب من )7١(‏ ألف 
خيمة بدوية» يسكنها نحو نصف 
مليون إنسان من الأتراك المسلمين» 

ء 


من بينهم عشيرة صغيرة» تسمى' 


«قايى») » وقد اضطر هذا الجمع 
الكبير إلى .هجرة أوطانهم عندما 
السو انيف حت امورل لعبريا 
«إيران» واقتربوا من «الأناضول» غير 
لم يمسرا جمليقا متها ابل 


ا تقر بعضهم فى «العراق. 


الشماك) وبنعضهم فى <عديزين 


«إيران» » وبتعضهم الآخر فى 
«القوقاز» فى حين واصلت عشيرة 
«قايى» الصغيرة هجرتها نحو 
«الأناضول» وكان عددها نحو 


2 05 فرد , 

كان يرأس هذه العشيرة رجل 
لك ص ااترخدور اليهام 
خلفه فى رئاستها بعد وفاته ابنه 
«أرطغرل» والد الأمير «عثمان» 
مؤسس الدولة العثمانية التى عرفت 


وفى أثناء ذلك دارت فى منطقة 
«أرزنجان» (الواقعة الآن فى الشمال 
الشرقى لتركيا» معركة سميت باسم 
(ياسى جمن) بين سلطان «قونية» 
السلجوقى . و«جلال الدين خوارزم 
شاه» خاقان «تركستان» وكاد سلطان 
قونية أن ينهزم» لولا تدخل عشيرة 
«قايى» بقيادة «كوندوز ألب» فآقاله 
من عثرته» وكان سببًا فى نصره» 
ولم تكن هذه العشيرة تعلم من أمر 
القتال شسكناء. لكنها تذحلت نجدة 
للملهوف ونصرة للضعيف . 


عرف سلطان «قونية)» أن هذه 
العشيرة تبحث عن وطنء» فأقطعها 
كوا سان اطمدوة ين ملطفة 
(الدولة السلجوقية) فى «الأناضول» 
وبين الإمبراطورية البيزنطية» تقدير 
لقوتهم وشجاعتهم وبراعتهم 
طروي 

و سمة (1651:ه 2 0 11م) 
توف اقرددر اليا ملت ا 
«أرطغرل» وبعد فترة تَوقّى هو 
الآخر. فأصدر سلطان قونية 


د ربوتكا ينون المعر«التسيلى 
اعامان) مجحل ا شرل الأفر 
وهو فى الثشالئة والعشرين من 
عمره. 

ثم زالت دولة سلاجقة الروم 
فى «الأناضول» وحل محلها عدة 
إمارات صغيرة نجح العثمانيون فى 
ضمها إلى دولتهم التى بدأت تنمو 
وتتوسصع حتى توحد «الأناضول» 
تحت قيادتهم . 


زيها فى توطبه سلطاته على_أساس 
من العدل والنظام» وأخذ فى 
توسيع رقعة دولته حتى وصلت إلى 
مدينة «ينى شهر التى اتخذها 
عاصمة لبلاده» وبذلك أصبح على 
مرمى البصر من «بروصة» وانيقية» 
وكانثا من أهم الملإناافق مكربى 
«الأناضول» . 

ولما وجد «عثمان» أن إمارة «آل 
قرمان» هى أقوى الإمارات التى 
قامت على أنقاض دولة سلاجقة 
ذا 1 #اشياسه على عدم 
الإصطدام بها والتوسع غريًا تجاه 


حت 


السلطان عثمان 


البيزنطيين» وبدأ فى إرسال 
حملاته من موقعه الحصين فى (ينى 
شهر) إلى المدن اليونانية المجاورة. 
ونجح فى الاستيلاء على كثير من 
الحصونء قبل أن تتحرك جيوش 
الدولة البيزنطية مواجهتة. 


عرف الأمير «عثمان») بشخصيته 
القوية» وتحليه بالصحر والمثابرة 
وصسيططظط النفش 2 وحمانشفة 
بل فى سماحة ورفق» فلم يضطهد 
أهل الذمة» وإغا اجتذبهم اك 
كثيرة ضار ركيزة من ركائر دولته 
الناشفة : 
فوش «عشمان» فى الوقت 
الذى كان ابنه «أورخان» يحاصر 
مدينة «بورصة) بعد أن ترك له 
وصية وهو على فراش الموت» 
شاعنا المؤرخ العثمانى «عاشق 
فيها : 


ويعد وك من 
بالإمارة. وراوده حلم إرساء قواعد 
دولة مترامية الأطراف» وكان أهل 
إمارته يطلقون عليه لقب «قرة 
عتكمان) رَمِلوًا لقؤة التتخفصية 
والحيوية الجسمانية . 
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السلطان أورخان 


* الأمير أورخان :. 

تولئ «أورخان» الحكم بعد وفاة 
أبيه .سنة (57لاه - 5م ).ولم 
حتى تقلع نحو عجر افرهرة!) .وهم 
الإمبراطور «أندرنيكوس الثشالث» 
الجهود الخاصة بتنظيم المقاومة 
العسكرية فى «الأناضول» أو تعزيز 
حاميات ما تبقى لها من المدن 
«أورخان» فى الاستيلاء على معظم 
ليد ري ينين . مسوط 
خليج «نيقوميديا» وسقوط «نيقيا» 
دون مقاومة» ثم استيلائه على ما 
فق عن الاراه ليطي يي 
غربى «الأناضول» دون صعوبة» ثما 
جعل دولته أقوى إمارات التركمان 
ف "المتنطقة) “لاسحيها فيد تمكرر 
مركزها باعتبارها زعيمة الجهاد ضد 
الخيرتطين» كحتكا عزز «أورخان» 
مركزه بالتوسع على حساب إمارات 
الطواتئف التى تطل على شواطئ 
اجو مر فرقلا وميطي علين] سابطله 


الجنوبى ما سهل له مهمة العبور إلى 
أوربا حين سنحت له الفرصة . 

وقد أمضى «أورخحان)» بعد 
استيلائه على إمارة («قرة سى) 
عشرين سنة دون أن يخوض 
معارك» وإنما شغل نفسه فى وضع 
النظم المانية والعسكرية التى تقوى 
من شأن الدولة» وفى تعزيز الأمن 
الداخلى» وبناء المساجد والمدارس 
ورصد الأوقاف عليهاء وإقامة 
المنشآت العامة . 

وتميزت الإدارة العثمانية فى عهد 
«أورخان» بالكفاءة» وإتاحة الفرص 
أمام رعايا الدولة» ومعاملة أهل 
الذمة بتسامح كامل» والاهتمام 
بالتعليم وأهله. 

الأمير مراد بن أورخان: . 

تولى حكم الدولة بعد وفاة أبيه 
سنة١١5لاه‏ - ١8586‏ م) 2 
وواصل جهود أبيه فى الفتح» ونجح 
فى العام التالى من توليه الحكم فى 
فتح مدينة «أدرنة» ونقل إليها 


العاصمة بعد أن كانت فى 


«بورصة»» ثم فتح أراضى الدولة " 


البيزنطية فى «البلقان». حتى 
أصبحت «القسطنطينية» عاصمة 
البيزنطيين محاصرة تمامًا بالأراضى 
العثمانية» ونتيجة لتلك الفتوحات 
صارت الدولة العثمانية متاخمة لكل 
من «الصرب» و«البلغار») و«ألبانيا» . 
وأدى هذا النشاط العثمانى إلى 


انزعاج أوريا وازدياد قلقها 03 فكتب 


السلطان مراد الأول 


أمراء تلك المناطق إلى ملوك أوربا 
الغربية وإلى البابا يستنجدون بهم 
ضد المسلمين» فقام البابا بالدعوة 
إلى قيام حرب صليبية جديدة» غير 
أن ملك الصرب هاجم «أدرنة) 
عاصمة العثمانيين وكان «مراد» 
غائبًا عنهاء فلما علم بأخبار هذا 
الهجوم عاد بجيشه ليحارب 
الصربء ونجح فى إلحاق الهزيمة 


أمير «بلغاريا» لمحاربة العثمانيين» 
فلما قامت الحرب بينهما هرب أمير 
البلقان عن للعبرقةه فى اصطلاح 
الطرفان الصربى والبلغارى مع 
الدولة العثمانية» نظير جزية سنوية 


يقدمانها لهاء لكن الصرب نقضوا 


مع «ألبانيا» ضد العثمانيين» والتقى 
الفريقان فى مكان ا «قوصوة» 
سنة (١41ل/اه‏ - 4م حيث 


دارت معركة من أعظم معارك 
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الإسلام » انتصر فيها العثمانيون» 
وهزم الصرب هزية منكرة» وقتل 
وكير 

وعقب انتهاء المعركة قام الأمير 
(مراد) بتفقد ساحة المعركة» وكان 
الليى حالك السوادء والهلال 
والنجوم فى السماء» وساحة المعركة 
مدرجة بالدماء» فأوحى ذلك بفكرة 
العلم العثمانى كما يقال» فجاء 
نكا الصير الارفية يلكي والدعاء 
التى ملأت أرض «قوصوة" ويزين 
العلم الهلال والنجوم» ولايزال علم 
تركيا على هذه الصورة حتى الآن . 

وأثناء تفقد الأمير المنتصر «مراد) 


ساحة القتال؛ إذا بصربى جريح 


. يقوم من بين القتلى ليطعنه بخنجر 


فيقتله على الفور» ويستشهد فى 
ساحة الجهاد»ء وهو يبلغ من العمر 
(50) عامًا . 

عرق الآسير قسرلة الأول؟ 
بالعدل» وبمعاملة رعيته من أهل 
تلن انوي شارك 
التى حالفه فيها النصرء حتى إنه 


دخل (/71) معركة فى «الأناضول» 
وفى «البلقان» خرج منها جميعًا 
مظفراء كما أنه تسلم الدولة من أبيه 
ومساحتها نحو (960..0كم!), 
وتركها عند استشهاده وهى تبلغ 
(- +207 كم أ أى 00 أأيت 
فك اذى 9 !)١‏ سه اكد مل الخمسة 
أمثالها حين تسلمها من أبيه. 


اهتمامًا واضحًا . 
بدأت التنظيمات الإدارية ف ونشطت الحركة المعمارية» 


عهد الأمير «أورخان» مستوعبة2 وتأثرت تأثرا واضحًا بالطرز 
النظم المتبعة فى الدول الإسلامية» السلجوقية» ويبدو ذلك واضحا فى 
فالأمير هو قمة الجهاز الحكومى»ء المساجد الأولى التى شيدت فى 
وسلطقه مقيدة.بالكتات والستةء 
وكان يتمتع بالسلطتين؛ التشريعية 
التى كان يعهد بها إلى علماء. 
الشرع» والتنفيذية التى كان يعهد 
بها إلى وزيره. 

وكانت المراتب الأساسية للقانون 
فى الإمارة العثمانية هى على 
التوالى: القرآن» والسنة» والذاهب 
الأربعة. والمراسيم (الخطوط 
الشبريفة). 

وظهرت فرقة «الإنكشارية» فى 


.. الذئ. بدأ تتستيمدة«فى عهتل «مراد 


عهد #عثمان) :وكانت أهم فرق 
جيش الإمارة» ولم يسمح 
للإتكشاريين بالزواج» وكان عليهم 
أن يُقيننوا ف الكبافهم الجسكاية 
ليواصلوا التدريب» وضم الجيش 
أيضًا فرق الفرسان ولم تكن لهم 
كل خامسة هي وإفاعاش 
معظمهم فى القرى القريبة من 


العاصمة 


عنى العثمانيون فى هذه المرحلة 
بالأدب الذى تأثر بالأدب الفارسى» 
وكان الإلمام بالأدب فى هذه الفترة 
من االافزات اللارفة المتقتتك 
والكلسف ولادت» عنما احم 
العلماء والأدوى الله اميه 


صورة لجندى إنكشارى 


مدينة «بورصة» مثل: «أولوجامع»»: 


الأول كما قن حكام الإمارة 
كاف اواك محم را 
البورصة») و(أدرنة» لم يحل الهنا: أثر 
الآن. 

وأتشيرت «الاناشبول» فى كلك 
الفترة بصناعة السجاد الذى كان من 
ابتكار القبائل الرحل التركمانية . 


كح سس 


* بايزيد الأول: . 


لم ينتقل «آل عشمان)» من طور الإمارة إلى طور السلطنة إلا فى عهد «بايزيد الأول» المشهور بالصاعقة» لسرعة 


تنقله بجيوشه بين (أوربا» و«الأناضول» . 


ميهد الرو لم العمانية 
#نسعترا ص موا وار ببادوافزول بكر 
قا الرراءَ العتماءزة بنة اام 
الل ل 
ارما الهم ض وض( 2401-14 ام 
انرو العا ضصيرنة مح .1665م 
7 بمزدمابع كدرو الحتانية 


وقد بذل «بايزيد» جهودًا عظيمة 
فى توحيد منطقة «الأناضول») نحت 


منطقة «البلقان» فدخل «رومانيا» 
وضم جنوبها - «الأفلاق» - إلى 
الدولة العثمانية» وفتح (سلانيك)» 
واستولى على «ينى شهر؛ وألحق 
اتساليا) بدولحه » وفتح (اسكوب») 


ودخلت جيوشه «طورنوفا» وواصل ' 


فتوحاته فى «مقدونيا الشمالية» 
و«ألبانيا»ءونجح فى ضم "بلاد 
البلغار»» وجعلها ولاية عثمانية» 
ووصلت جيوشه إلى «اليونان» 
ودخل. «أثينا» ؛ وانتقل إلى «شبه 
جسزيرة المورة» ودقع له الصرب 
جزية سنوية » كما حاصر 
«القسطنطينية») أربع مرات . 


ونتيجة لهذا توحدت «أوربا» 


1١١ 


كلها ضده لطرهه من «البلقان» 
تعره الطالة عنبي صل فى 
تعكاير الأران عرومت براي 
7م بقيادة «سيجموند» ملك 
الجر الذى امتتمد بالبايا وجلره 
«أوريا» لإنقاذ «المجر» و«بيزنطة» 
من المنطن ال سكاف أ التطلطة 
الحملة شعار «سحق الأتراك أولا 
ثم احتلال القدس». 


وتكونت هذه الحملة من جيوش 
مجرية وفرنسية وألمانية وهولندية 
وإنجليزية وإيطالية وإسبانية بلغت 
فسن 20901 الب سوسااية 


واجتازت نهر «الدانوب» وبلغت 
مدينة «نيكوبولى» وعندها دارت 
معركة طاحنة بينهم وبين الجيش 
العثمانى الذى بلغ عدده نحو (10) 
ألف جندى بقياةة «بايزيد 
الصاعقة) . 


واتتهت معركة «نيكوبولى) 
بانتصار العثمانيين » وبوقوع كثير 
من أشراقف «فرنسا» فى الأسر) 
منهم : «الكونت دى نيفر) قائد 
قوات «بورغوينا» وولى عهدهاء 
وقد أقسم هذا الكونت على عدم 


4 


العودة إلى محاربة العثمانيين» 


ولكن بعد قرار «بايزيد» بإطلاق 
سراح الأمراء الأسرىء أراد أن 
يحل «الكونت دى نيفرا) من 
قسمه» فقال 1 


ا الكرنة ! لك أن تعلواق 


1ْ عودتك وإلاما كنت أطلقت 
١‏ الشراحك» سال وقثما تداك 
7 در عونك 5 


ثم أرسل الأمير «بايزيد الأول) 
اناء هذا الانتصار إلى الخليفة 


تسح العار الذي لق بك. 


«المتوكل العباسى» بالقاهرة» فأجابه 
الخليفة بأن أرسل إليه تشريفًا وخلعا 
وسيماء وكان هذا يعنى الاعتراف 
ببايزيد الأول سلطانًا على إقليم 
«الروم») (الأناضول والبلقان)» وبذا 
أصبح الأمير «بايزيد» أول من حمل 
لقب «سلطان» فى «آل عثمان» . 

محاصرة القسطنطينية : 

حاصر العثمانيون العاصمة 
ترك لج الاو 
أربع مرات: 

- ل 0 شد 
م حيث اصطف ستة آلاف 
جندى عثمانى على امتداد سور 
«القسطنطينية») وحاصروا المدينة 


مدينة القسطنططينية - القرن ١8‏ 

حصاراً شديداء ولم يستطع 
أحد الدخول إلى المدينة أو الخروج 
منها دون موافقة العثمانيين» ودام 
هذا الحصار سبعة أشهر دون أن 
يخضع إسبراطور «بيزنطة» لبايزيد 
دون قتال. 

- والثانية فى سنة (/ا94/اه - 
6م ). واستمر هذا الحصار 
طوال صيف ذلك العام . 

- والثالثة فى سنة (١١٠/ه‏ - 
1151م ). 

- والرابعنة كانت بين سنتى 
١ 1‏ هدك .0 2 
23152-0 رتك واذمكات 
الإمبراطور البيزنطى «مانويل الثانى» 
إلى «إنجلترا» وزيارته لأوربا لملة 
(1) شهراء طلبًا للمساعدة ضد 
العثمانيين» ولم يفك هذا الحصار 
إلا بعل قدوم «تيمورلنك» بجيوشه 
الرازة الى عصضلقت بالسلطية 
العثمانية وتسببت فى انهيارها فترة 
ذفن الوكن.. 

ويجدر بالذكر أن «بايزيد» لم 
يفك صضتهازه الرابع عن 


«القسطنطينية» إلا بشروط منها: أن 
يبنى المسلمون الذين يعيشون داخل 
المدينة جامعا لإقامة شعائر الدين» 
وأن تقام لهم محكمة شرعية للنظر 
فى قضاياهم. ١‏ 

ويذكر لبايزيد تشييده القلعة 
المسماة «جوزلجبه حصار)» (أناضولى 
حصار) على الضفة الأسيوية من 
بوغاز «القسطنطينية» . 2 


الأزمة بين تيمورلنك وبايزيد: 


أسس «تيمورلنك» خاقان أتراك 
الشرق «(التركستان) إمبراطورية 
عظمى » امدلكيت اذا قويا ومنظمًا 
يح رلك" للبلززينة تسيب طاء 


«(أحمد بن أويس» الذى فر م0 


«بغداد) أمام اتبموولنكك إلن 
«بايزيد) » واحتمائه به. 

اتخذ «تيمورلنك» من هذا 
الحادث ذريعة للمجخدرك ضد 
العثمانيين» وبيخاصة بعد رفض 
«بايزيد» طلب «تيمورلنك» تسليمه 
«أحمد بن أويس») فقام بحملته 
الأولى على «الأناأضول» يه 
مهد . 1م ووصل إلكق 
«سيواس» فدخلها وخربها وسفك 
دماء أهلها بعد أن صمد العثمانيون 
على قلتهم أمام جيوش «تيمورلنك») 
الجرارة» وأبلوا بلاءّ حسناء ثم 
انسحب «(تيمورلكة لنك» من 
«الأناضول» إلى «القوقاز»؛ بعد أن 
امتمتصولى على (مصلاطيتطة امن 


كان «تيمورلنك» يأمل أن 
يعترف «بايزيد» بتبعيته له مثل 
سلاطين المماليك و«الهند) غير أن 
هذا الأمل لم يتحقق؛ إذ رد عليه 
«بايزيد» ردا فيه تحقيرء وحاول 
«تيمورلنك» إقناع أمرائه بشن 
حرب حاسمة ضد العثمانيين» 
وا أمراء «تيمور) وأولاده 
أنه لايليق بهم محاربة الدولة 
العثمانية» وهى دولة سنية حنفية 
المذهب مثلهم» وتجمعهم اللغة 
التركية» كما أنها تعد حاملة لراية 
الجهاد اللاإسنعد اام الكق 
التبمورلينك) بيد إقناع المخالفين 
له فى الرأى باحتمال أن يقوم 
ابايزيد» بضرب السيش التيمورى 
من الخلف أثناء حملته على 
«الصين» . 


دخل «تيمورلنك» إلى «الأناضول» 


محكرة أتسكوزئ :سك (ونم مهت 
5 على رأس جيش ضخم 
بلغ عدده نحو )7"0٠١(‏ ألف 
جندى». وفى مقدمته (:””7) فيلا 
مدرعًاء وسار به حتى وصل إلى 
«أنقرة» وهناك التقى بالجيش 
العثمانى فى (/ا7 من ذى الحجة 
4ه -78 من يوليو 11-07م) 
واستمر اللقاء حتى غروب 
الشمس» وكان النصر فيه حليف 
«تيمورلنك» وأسر فى المعركة 
السلطان «بايزيد؛ بعد أن أبلى 
جنوده بلا حسئًاء وكبّدوا 
«تيمورلنك») خسائر فادحة لم يسبق 
له أن يهار حيث قتل له.فئق 


لقد كانت معركة «أنقرة» من 
أكشوالمغارك بالمتدانية ,الى حدفك 
خلال الغصصور الوميطى» وتعد من 
أكبر الكوارث فى التاريخ التركى» 
حيث أخدرت عر العتكفانين 
وفتوحاتهم نصف قرنء وأطالت 
عور لبدو اقلة اليا تطوان ابد فا 
وعطّلت وحدة «(الأناضول) سبعين 
سئة . 

عاش السلطان «بايزيد» فى أسر 
(تيمورلنك» سبعة أشهر واثنى عشر 
يومّاء ومات فى «آق شهر» قرب 
«قونية) سنة (05/ه - ينداك 
وأرسل جثمانه إلى البورصة» ثم 


أطلق «تيمور» عقب وفاة «بايزيد») 


ب 


العثمانيونٌ يعيدون 
تكوين دولتهم 
عاش العثمانيون عقب معركة 
«أنقرة» فترة أطلق عليها المؤرخون 
عهد الفتنة أو دور الفوضئ :وكانت 


مدتها عشر سنوات) _راحد عشر 
شهرا وثمانية أيام» وهى فترة 
الصراع بين أبناء «بايزيد» على 
العرش المنعاي) 2 ا 
أحدهم وهو (امحمد بن بايزيد» 


اليج “حا الوق يرا بو 
اناطع" والفيتة اه زازعا 
والفتن» والكطوع 3 إعادة البناء 
حتى عذه المؤرخون المؤميس الثانى 
اد( العتمائية. 

وتوفى لك شك كاه الأول» سَئة 
(8575ه-١155م)‏ عن (9") عام 


فى مدينة «أدرنة» ٠.‏ 


تولى امراد بن محمد عرش 
الشلطنة وعكميره )١١1(‏ سنفه ويدذآأ 
عهده بعقد هدنة مع ملك «المجر») 
لمدة خمس سنوات حتى يتفرغ 
للأناضول» وبعقد صلح مع أمير 
«قرمان» . ثم اتجه «مراد» إلى 


محاصرة مدينة «القسطنطينية) سنة* 


(76/ه ع 5م). ودام الحصار 
(15) يومّاء وكان بحريا وبرياء 
بجيش قوامه ثلاثون ألف جندى» 
ركان احتمتال سقورط"العاصة 
البرفطة 2-5 ٠)‏ بعنا أن احزنك 


القوات العثمانية أضرارً بالغة بسور. 


المدينة. + مر ,أن السلطان“امزاة) 
اضطر إلى رفع الحصار بعد أن 
جاءته أنباء حدوث فتتنة فى 
«الآناضول» وعقد الصلح مع 
«بيزنطة» مقابل أن تدفع جزية كبيرة 
سنوية . 
لم اتجه «مراد الثانى» إلى تأديب 
إمآارات: الاناضول» الى قردت عليه 
أثناء انشغاله بمحاربة «بيزنطة») فقضى 
بصورة نهائية على إمارات «منتشة» 
و«أيدين»» و«تسكا» وقلض حدود 
إمارة «جاندار» . 
وفى سنة (659 ه - 15755م) 
اجتاز السلطان «مراد الثانى» على 
رأس جيشه «نهر الدانوب» والتقى 
مع الجيش المجرى» وانتصر عليه» 
وعقد مع ملك «المجر) معاهدة تنازل 
بمقتضاها عن أملاكه فى الضفة 
اليمنى لنهر الدانوب» الذى أصبح 
فاصلا بين أملاك الدولة العثمانية 
و«المجرا» ثم فتح «مراد) سلانيك» 
» و«يانيا» ونجح فى إلغاء إمارة 
«الصرب» تمامًا وأطلق عليها لواء 
اسمئدزة) كما ضعت «ألينانيا» 
للدولة العثمانية بعد حروب يسيرة» 
وعقدت «البندقية» صلحًا معها. 
وفى عهد «مراد الثانى» توترت 
العلاقات بين المماليك والعثمانيين 
شيدة ب إمازتق «قرامان» و«دلقادر) 
غير أنه لم يهتم بهذا الأمر بسبب 
إعلان البايا «أوجينيوس الرابع» سنة 
(84ه-1585م) عن حملة 
ضليية فين الذؤك التعمانيفة باه 
القائد المجرى «هونيادى» الذى اتخذ 


من إخراج العثمانيين من «البلقان» 
هدقًا لحياته . 

وقد تمك .هذا القائد المجرى .من 
هزيمة عدة جيوش عثمانية» نما 
اقتطلى بالولطاف إلى دارع اشفيهء 
ثم عقد صلحًا مع «المجر) سنة 
(85ه - 555١م)»‏ أعيد بمقتضاه 
تأنكيس " إمكارة («الصدرق)» اعلئ أن 
تكون تابعة للدولة العثمانية» 
ومنطقة عازلة بينها وبين «المجرا . 

ولما شعر السلطان (مراد الثاتى» 
بالتتعب تخلى عن عرشه لابنه 
«محمد الثانى» الذى عرف فيما بعد 


بمحمد الفاتح» وكان عمره آنذاك 
(؟١١)‏ عامّاء فشكل الأوربيون على 
الفور حملة عسكرية على الدولة 
العثمانية» وشاركت فيها قوات من 
«المجر) و«قولونية)» و«ألمانيا» » 
و«فرنسا» و«البندقية» و«بيزنطة» 
و«بيرجوذريا» وكانت تلك الحملة 
بقيادة «هونيادى» . واختير الملك 
المجرى «لاديسلاس» قائد شرفيا 
للحملة؛ء وقد نهيت هذه اللمحملة 
وهى فى طريقها كل شىء» حتى 
الكنائس الأرثوذكسية لم تسلم من 


وإزاء هذه التطورات اجتمع 
مجلس شورى السلطنة العثمانية» 
وطلب عودة «مراد الشانى» إلى 
الحكم مرة أخرى» فعاد وبدأ فى 
إعداد جيشه للقاء تلك الحملة 
الصليبية» فتحرك على رأس جيشه 
الم خم الذى بلغ أربعين ألف 
جندى» والتقى مع تلك الحملة فى 
(فارنا» وهى مدينة بلغارية تقع على 
شاط : «اللحتر الاسكود». وذارت 
بينهما سعركة هائلة عرفت باسم 
«معركة فارنا» فى (7 من رجب 
55028 


415 م)». وفيها حقق العثمانيون 
نصراً غاليًّاء وقتل لملك 
«لاديسلاس)» وهرب «هونيادى» 
من المركةء ربيسلا السر ايقن 
الأوربيون صعوبة طرد العثمانيين من 
منطقة «البلقان» . 

وقد فرح العالم الإسلامى بهذا 
النصرٌ فرحا شديدً حتى إن السلطان 
«جقمق» المملوكى أمر أن يذكر اسم 
السلطان «مراد الثانى» مجاملة بعد 
اسم الخليفة العباسى فى «القاهرة» . 


لم تستس لم «أوربا» لهذه الهزيمة 


فجهزت حملة صليبية أخرى ضمت 


نحو مائثة ألف جندى الحيانة 
اخوتيادى» والتقث بالعثمانيين يقبا 


السلطان «مراد الثانى») ق صحراء 
«قوصوه) ف 1١0‏ من شعبان 
6ه م١‏ من أكتوير ام 
وانتصر العثمانيون فى هذا اليوم 
انتصاراً عظيم . 


السلطان محمج الثائى 
ولد السلطان «محمد» فى (1؟ 


من رجب 6ه - ا 


السلطنة بعد وفاة أنجة 0 ره من 


المحرم 805ه - لا من فبراير 


1 ء) بعد" أن بايعه آهل الل 


والعقد فى الدولة العثمانية . 

* إعداد محمد الفاتح: 

خضع السلطان #محول)- كانه 
فى ذلك شأن كل أمير عثمانى - 
لنظام تربوى صارم تحت. إشراف 
مجموعة من علماء عضره 


المعروفين. 


وهو ما يزال غضاء فستسعلم 
القرآن الكريم والحديث والفقه 
والعلوم العصرية - آنذاك سد ار 
رياضيات وفلك وتاريخ ودراسات 


عسكرية نظرية وتطبيقية» كما كان 
السلطان «متحسمد)» يشترك فى 
الجروب التوكان يشنهيا والنه 
السلطان «مراد الثانى» ضد «أوريا» 
أو التى كان يصد فيها اعتداءاتهم . 
وكعادة «آل عثمان» فى إسناد 
إدارة ولاية لكل أمير وهو صغير 
حتى يؤهل لقيادة الدولة بعد 
ذلك» قضى «محمد) فترة إمارته فى 


(مغنيسيا) تحت إشراف مجموعة 


من أساطين علماء العصرء وفى 
مقدمتهم: الشيخ «آق تفصع 
الدين» والملا «الكورانى» . 

قد أقودة عتم الجنوغبة من 
العلماء فى تكوين الأمير الصغير 
متفكيل اتجاماته الققافينة والسياسية 
والعسكرية» وكان الشيخ «آق 
شمس الدين» صارمًا مع الأمير 
حتى إن السلطان «محمذ) وهو 
سلطان قال لأحد وزراته عن شيخه 
هذا: «إن اجحرامى لهذا الشيخ 
احترام تأعخك بمجامع نفسى وأنا 
ماثل فى حضرته مضطريًا ويداى 
ترتعشان») 0 

ثقافة محمد الفاتح: 

درس السلطان «محمد» إلى 
جانت دزايعه الأكادعية النطمة 
اللغات الإسلامية الثلاثة التى لم 
انذاكة وهي :ع لقو يك ازا لما رفك 
والتركية» وعنى بالأدب والشعر 
خاصة.ء فكان شاعرً له ديوان 
بالتركية» وله بيت مشهور يقول 
فيه : 

نبنى هى الامتتال للآمر الإلهى 
«جاهدوا فى سبيل اللها . 
وحمامى إنما هو حماس فى 


وتعلم الشلطان «محملدل» أيضًا 
الماع بون _لة واليونائية 
والصربية» ولاتخفى أهمية هذه 
إلاذات لامر في اطرة إلى تولى 
الدولة العثمانية . 


وقد أثرت فترة إمارة «محمد») 
توعية أساتذته - أكثر الأمراء 
العثمانيين وعيًا فى دراسة علوم 
التاريخ والجغرافيا والعلوم 
العسكرية» وبخاصة أن أساتذته 
وجهوا اهتمامه إلى دراسة 
الشخصيات الكبيرة» التى أثرت فى 
مجرى التاريخ. وأبانوا له عن 
جوانب العقمة فى تلك 
الشخصيات». كما وضحوا له نقاط 
الضعف فيهاء أملا أن يكون 
أميرهم ذات يوم مخ أكقبو الحكام 
خبرة وحكمة وعبقرية. 

ولا شك أن الشيخ «آق شمس 
الدين» استطاع أن يلعب دور كبيراً 
فق كزين اطقنسية ا#تحملة وأة 
يبث فيه منذ صغره أمرين» جعلا 
منه فاتحّاء وهما : 

ع اسه تف 37 فياه 
العثماية. 

- الإيحاء دومًا لمحمد منذ 
صغره بأنه هو الأمير الملقصود 
بالحديك النبنوئء #لتفهمحن 
القسطتطينية فلنعم الأمير أميرها 
ولنعم الجيش ذلك الحيش»). 

وقد استغرق تحقيق النقطة 


الأولى فترة تاريخية من حياة ' 


السلطان «محمد)» - بعد أن أصبح 
سلطانًا للدولة - لترى قة عورةةه 
العسكرية» ونكتفى هنا بذكر 
حروبه البرية على الجبهة الأوربية. 
ففى عام (41/ه-1107م) فتح 


«القسطنطينية)» وفى عام (8517/ه- . 


4( فتح «بلاد الصرب»» وفى 
عام (856ه - 0٠‏ فتح (بلاد 
ا مورة)» وفى عام (855ه 2< 
15م ضم «بلاد الأفلاق»» وبين 
عامى (/885-851ه 2 ١1358‏ - 
49م فتح بلاد «ألبانيا»» وبين 
عامى (/ا85 - ./امه - ١5517‏ - 
606م) فتح بلاد «البوسنة 
والهرسك)., وفى عام (881ه - 
51 13م) وقعت حرب «المجر) . 
ومنذ حرب بلاد «المجرا وحتى 
وفاة الفاتح عام (8/85ه - ١158م)‏ 
دخلت الدولة العثمانية فى حروب 
بحرية كثيرة منها : ضم الحزر اليونانية 
عام (ه - 1م) وضم 
«أوترانتو) عام (885ه-:158م) 


جيوشه وتحرك على رأسها لمحاربة 
المماليك إلا أن الموت عاجله. 
ييا 1 و « 


رأى السلطان «محمدالفاتح» أن 
فتح «القسطنطينية» كا أنه يحقق 
أملا عقائديا عنده فإنه أيضًا يسهل 
للدولة العثمانية فتوحاتها فى منطقة 
«البلقان» ويجعل بلاده متصلة 
لاتخللهاع دوء وكانت 
«القسطنطينية» تمثل الآأرض التى 
تعترض طريق الفتوحات فى 
«أوربا»» فبدأ ففى عاصمته «أدرنة» 
الاستعداد لعملية فتح 
«القسطنطينية»)» ومن ذلك: صب 
المدافع خاصة الض خم منهاء. 
والاستعداد لنقل هذه المدافع إلى 
أسوار مدينة «القسطنطينية» . 


قلعة رومالى حصار 


ثم رأى السلطان «محمد) أن 
جده «بايزيد الصاعقة» كان قد بنى 
- أثناء محاولته فتح «القسطنطينية) 
- قلعة على الضفة الآسيوية من 
«البوسفور») سماها «أناضولو 
5 - ارغى) أى «قثلء َ 
الأناضول» . كانت تقوم على أضيق 
نقطة من «مضيق البوسفور). فقرر 
«محمد) أن يبنى فى مواجهة هذه 
القلعة على الجانب الأوربى من 
«البوسفور» قلعة سماها «روملى 
حصارى)» أى «قلعة منطقة الروم») 
(نطلق الأتراكعيلى انافك 
الأوربى من تركيا والمنطقة الملاصقة 
له والمعروفة الآن باسم «البلقان» 
اسم «روم إيلى» أى منطقة 
الروم)» وكان القصد من هذا هو 
التحكم فى «البوسفور» تماماء 
وكان السلطان «محمد» هو الذى 
وضع بنفسه تخطيط هذه القلعة » 
ونفذها المعمارى «مصلح اللدوة 


آغا» ومعه )7٠٠١(‏ عامل أنهوا 
مهمتهم فى أربعة أشهر كاملة 1 
وبعد أن تم البناء خرج بعض 
الجنود العثذمانيين لرؤية 
«القسطنطينية» فما لبث أن وقع 
بينهم وبين البيزنطيين المجاورين 
لأسوار المدينة بعض حوادث 
شغبء. كان لها رد فعل عند 


السلطان «(«محمل) فأصدر أوامره 


بإبعاد البيزنطيين المجاورين للأسوار 


والقرويين المجاورين للمدينة» فقام 
إمبراطور «بيزنطة» «قسطنطين 
دركازيز) بإخلاء القرى المجاورة» 
وسحب سكانها إلى داخل المدينة» 
ثم أمر الإمبراطور بإغلاق أبواب 
«القسطنطينية» وإحكام وتاجها . 
وبينما الاستعدادات العثمانية 
تجرى على قدم وساق.فى «أدرنة» 
لفتح «القسطنطينية» كان الوضع فى 
المدينة غاية فى الاضطراب» فقد 


طلب الإمبراطور «قسطنطين») معونة 
عاجلة من البابا «نيقولا الخامس» 
فاستجاب البابا وأرسل الكاردينال 
«ايزودور» إلى«القسطنطينية) فتوجه 
نذا الكارديتاك :دوعو كانوليك- - 
إلى «كنيسة آياصوفيا» وأقام فيها 
المراسم الكنسية على الأصول 
الكاثوليكية مخالقًا بذلك بل 
ومتحنليا حتشاعير ششحعفق 
القسطنطينية» الأرثوذكسى . 

رافك اللتتششتجمي بيستظير إلى 
الكاردينال المنقذ باشمئزاز بالغ 
وكان إمبراطور «القسطنطينية» يميل 
الورسفكك ره امكاة »الك يعن 
الأرثوذكسية والكاثوليكية» أما 
رئيس الحكومة «لوكاس نوتاراس» 
و«جناديوس» (الذى صر بطريقًا 
بعد الفتح) فقد عارضا بشدة هذا 
الاتحاد خوقًا على الأرنوذكسية من 
الفناء»ء وقال «نوتاراس» قولته 
الشهيرة: «إنى أفضل رؤية العمامة 
التوكية فى القمططيهة على رقة 
القبعة اللاتينية» ولم يكن البيزنطيون 
قد نسوا الأعمال الوحشية التى قام 
بها«اللاتين» عندما احتلوا 
«القسطنطينية) عام 0 طااك 
4 ومع ذلك فإن الكنيسة 


اللاتينية لم تانيع :كال 
موج لات المتطوعين إلى 
«الفسطنطينية» بناء على طلب 
إمبراطورهاء لكن مجىء «ايزودور) 
لم يحقق أدنى نتيجة فى مسألة اتحاد 
الكش 


الحصار والفتح: 

حاصر العثمانيون «القسطنطينية» 
برا وبحرا فى (/841/ه - 11407م) 
واشترك فى الحصار من الجنود 
البحرية )5١ ر٠ ٠٠0(‏ جندى على 
(----4) سففةع أمداالفرات بالبرية 
فشككانت ( ١‏ اءر8) جتدف» 
والمدفعية )5١٠١(‏ مدفع. 

وقفت القوات البحرية العثمانية 
بقيادة «بلطة أوغلو سليمان بك» 
على مدخل «الخليج الذهبى» وكان 
غلسة تدمير الاسطول. الححزتطى 
المكلف بحماية مدخل الخليج وكان 
البيزنطيون قد أغلقوا - قبل الحصار - 
الخليج بسلسلة حديدية طويلة 
يصعب من جرائها دخول أى سفينة 
إلى الخليج» مما شكل أكبر معضلة 
أمام العثمانيين » لأن سفنهم كان 


الخليج لإنزالهم لكين بمححدريوا 
«القسطنطينية» . 

وسفينة بيزنطية بقيادة القائد 
الشهير «جوستنيانى» أرسلها البايا 
للدفاع عن «القسطنطينية» ولنقل 
الإمدادات الحيحهاة جاءت هذه 
السفق ولم تستطع البحرية العثمانية 
االجوستياق) ومضى_يسفنه إلى 
«القسطنطينية) السلسلة الحديدية 
وأدخلوهاء وكنافت هذه المحادثة 
دافعًا لكى يفكر السلطان («محمد» 
فى خطة عسكرية شهد لها القواد 


'العسكرير ابا لبراعة . 


لوي رب > 
ب : 0 5# 


لوحة من قصر دولة بهجة - توضح انزال السفن فى الخليج 


برج غلطة - لهداية الملاحين 

كانت هذه الخطة تقضى بنقل 
(5190) سفيئة من السفن الخفيفة عبر 
البر من منطقة «غلطة» إلى داخل 
الخليج بتفادى السلسلة» وتمت هذه 
العملية بوضع أخحشاب مطلية 
بالزيوت على طول المنطقة 
الذكورة» ثم دقعت السفن لتتولق 
على_خلة"اللاحفكات 2 جنح 
الظلام» بعد أن استطاعت المدفعية 
العثمانية بإطلاقها مدافع الهاون أن 
لهذا انعا الل طيية إلبياء ود قر 
لمايلشت: اعد لعجلينة تقل اسفن 


إلى ارس : 


نفلت السفن ‏ وآأئرلت إلى الخليج 
ووضعت الواحدة تلو الأخرى على 
شكل جسر على عرض الخليج» 
حتى استطاع الجنود الانتقال عليها 
وصولا إلى بر «القسطنطينية» وما إن 
جاء الصباح إلا وتملكت الدهشة 
أهل «القسطنطينية»؛ ويصف المؤرخ 
«دوكاس») وهو بيزنطى عاصر الحادثة 
دهشته من هذه العملية قائلا: (إنها 
لمعجزة لم يسمع أحد بمثلها من قبل 
ولم ير أحد مثلها من قبل». 

ونعد أن فشات البحرية العكمائقة 
فى إحباط محاولة «جوستنيانى» 
معرك لطبي ل ملك إإماطاة 
«محمد) إلا الأمر بالهجوم العام 


الت المسركف ثيه كل :ليوات 
العثمانية مرة واحدة» وقبل هذا 
مباشرة أرسل السلطان «محمد» إلى 
الإمبراطور - للمرة الثانية - يطلب 
منه تسليم المديفة شلمنا حدتا 
للدماءء وللإمبراطور أن ينسحب 
إلى أى مكان .نريذة بكل أمواله 
وخزائنه» وتعهد السلطان «محمد» 
بتأمين أهل «القسطنطينية» - فى 
هذه اللحالة - على أموالهم 
وأرواحهم وممتلكاتهم. لكن 
الإمبراطور - بتحريض من 
لكوي وففرن قينا الحرفي: 
وفى (55 من مايو) أراد ملك 
«المجر) أن يضغط على السلطان 


«محمذ) وهو فى هذا الوقت 
الحرج» فأرسل يقول له: (إنه فى 
حالة عدم توصل العثمانيين إلى 
اتفاق مع إمبراطور «القسطنطينية) 
فإنه (أى ملك المجر) سيقود حملة 
أوربية لسحق العثمانيين» ولم تغير 
هذه الرسالة شيئًا . 

مضى نهار يوم (54" من مايو) 
هادنّاء وعند الفجر وبعد الصلاة 
مباشرة» اتجه السلطان «محمد) إلى 
مكان الهجوم ومع 6 المدافع 
القتخمدة الذى ذأ صَدر الأمثر 
السلطانئ بإخراج العلم العثمانى من 

قلقت > وعدا تر 2ن الراك 
الأمر ببداية الهجوم العام. 


إحداث فتحة فى الأسوار ثم اجتاز 
الجنود العثمانيون الخنادق المحفورة 
حول «القسطنطينية» واعتلوا سلالم 
الأسوار» وبداً الجنود يتدفقون على 
ثللاث يوجسات» اتممصتتجركك 
(الإنكشبارية» ف الغالت مهما 
فاضطر «قسطنطين» أن يدفع بقواته 
الاحتياطية التى كانت مرابطة بجوار 
كنيسة الحواريين (سانت أبوترس» 
معاد عدن التاق دلك) 
لتدحل المعركة» وما ليك أن أطلق 
جندى عثمانى سهمه فأصاب القائد 
اجوستنيانى؟ من ميدان المعركة رغم 


اجوستنيانى» كان له دور كبير فى 
الدفاع عن المدينة . 

وكان أول شهداء العثمانيين هو 
الأمير «ولى- الديق سليمان) الذئ 
أقام العلم الكماتى على وار 
المدينة البيزنطية العريقة». وعند 
استشهاده أسرع )١8(‏ جنديا 
عثمانيا إليه لحماية العلم من 
السقوط واستطاعوا حمايته حتى 
واصل بقية الجنود تدافعهم على 
الأشسواره وثبت العلم غامًا على 
الأشحوان بعد أن استشيد أنفنا 
هؤلاء الثمانية عشر جندياء أثناء 
ذلك كان العتكمياننون يواصلون 
تدفقهم إلى المدينة» عن طريق 


الأسوارء ثم عن طريق تسلق 
السلالم التى أقاموها على أسوار 
المدينة» وتمكن جنود من فرق 
الهجوم العثمانية من فتح بعض 
أبواب «القسطنطينية» ونجح آخرون 


قن رقم السجلاسل الفيحدية الى 


وضعت«فى مدل الخليج لمنع 
اللذى لكاي ب الرصيك را 
فق الاسسطوق العشداتى إلى القلريج 
وبعد ذلك إلى المدينة نفسهاء وساد 
الزعر البيزنطيين وكان قد قتل منهم 
من قتل» وهرب من استطاع إلى 
فلك سولة. 


الفاتح يعطى الأمان: وذكل الموجسودين عناء إنكم منذل 22 ركان لهذا التصرف من القاتح 
عدما وغل محمد القاقية اليوم فى آبان فى حياكي آثر كثبير فى ضودة الماجرين 
المدينة أمر بإحراق جثث القتلى وحرياتكم». وهذا ما سجله النصارى الذين كانوا قد فروا من 

تفاديًا للأمراض» وسار على ظهر مؤرخ بولونى كان معاصراً. المديدة». وأمسر الفنسائم قتتواده 

جواده إلى كنيسة «آيا صوفيا» حيث 

مم الشعب التوولطن عقاف 

بوك رق سامت اوسن ران لد اساي 

الفاتح حتى خروا سجذا واكعين ين 

أنين وبكاء وعويلء» ولما وصل 

الفاتح» نزل من على ظهر حصانه 

وصلى ركعتين شكراً لله على 

توفيقه له بالفتح» ثم سار يقصد 

شعب ع ورهبانه» ولما وجدهم 

ْ عاك حال د ا مم السجان 
انزعج وتوجه إلى رهبانهم قائلا: 


«قفوا استقيموا فأنا السلطان 
محمد» أقول لكم ولجميع إخوانكم 


إ ا 01 ش قبة مسجد آيا صوفيا من الداخل . 


وجنوده بعدم التعرض للشعب 
ارط بأفي 5 طلا من اللانن 
العودة إلى ديارهم بسلام» وحول 
«آيا صوفيا» إلى جامع» على أن 
تصلى فيه أول جمعة بعد الفتح 
(كان الفتح يوم ثلاثاء) وكانت «آيا 
صوفيا» أكبر كنيسة فى العالم وأقدم 
مبنى فى أوربا كلهاء وسميت 
المدينة (إسلامبول» أى مدينة 
السلا 


كان سلوك الفاتح عندما دخل 


«القسطنطينية» ظافرً؛ سلوكًا 
قي قشم اديه الب نكل إلى 


مكان آخر أو ببيغة فى «أشواق 


عن فهمه الفكر الغربى المعاصر له 


من تسامح ورحمة» فقد قام 


تلات : 


- أطلق سراح الأسرى فور 
نظير مقابل مادى قليل يسدد على 
أقساط طويلة المدى. 

- وأسكن الأسرى الذين كانوا 
من نصيبه فى المغانم فى المنازل 
الواقعة على ساحل الخليج . 

- وعندما أبيحت «القسطنطينية») 
للجنود ثلاثة أيام عقب الفتح » كان 
هذا الإذن مقتصراً على الأشياء غير 
المعنوية» فلم تُغتصب امرأة ولم يمس 
شيخ ولا عجوز ولا طفل ولا راهب 
بأذى» ولم تهدم كنيسة ولا صومعة 
ولا دير ولا بيعة. مع أن المدينة 


أخذت بالحرب ورفضت التسليم . 


هه" 


- وكان من حق الفاتح قانونًا - 
ما دامت المديئة قد أخذت عنوة- 
أن يكون هو نيابة عن الجيش 
الفاتح مالكًا لكل ما فى المدينة» 
وأن يحول نصف الكنائس والبيع 
عل ملعا زم ريل إلى جتوامع 
ومساجدء وأن يترك النصف الآخر 
لشعب المدينة على ما هو عليه؛ 
وفى وقفيات السلطان «محمد 
الفاتح» بنود كثيرة على بقاء أديرة 
«جوكاليجا» و«آيا» و«ليبس» و«اكيرا 
ماتو» و«الكس» فى يد البيزنطيين. 

- واعترف لليهود بملكيتهم 
لبيعهم كاملة» وأنعم بالعطايا على 
الحاخام «موسى كابسالى» . 

- وعين فى سنة (565/ه- 
0مم) للحهناعات الآرمئية 
بطريقًا يدعى «يواكيم» ليشرف على 
مصالح ارمق ويوحد صفوفهم. 

- وبدأ فى أعمال تعمير المدينة 
ابتداء من (71؟ من ربيع الأول 
/651ه - ١١‏ من يونية 1507م) 
(كان الفتح يوم 59 من مايو من 
العام نفسه) وأمر بنقل جماعات 
كثيرة من مختلف أنحاء الدولة إلى 
«القسطنطينية» للإسهام فى إعادة 
إنعاشها. 

- وأعاد للأرثوذكس كرامتهم 
التى أهدرها اللاتين الكاثوليك بأن 
أعطاهم حق انتخاب رئيس لهم» 
يمثلهم ويشرف على شئونهم» 
وأص بح «سكولا ريوس» 
(جناديوس) أول بطريق لهم بعد 
الفتح العثمانى للقسطنطينية» 


وبذلك أنقذ الفاتح إيمان الأمة 
التى فتح ديارهاء وأحيا الأرثوذكية 
بعد أن أخذت تخفت. 

- وجعل الفاتح مسائل الأحوال 
الشخصية مثل: الزواج والطلاق 
والميراث وأمور الوفاة الخاصة بأهل 
المدينة المفتوحة من حق الجماعات 
الدينية المختتصةء وكان هذا امتياز 
منعدم النظير فى «أوربا» فى ذلك 


 .‏ الفاتح وحكام عصره: 


كان تصرف «الفاتح) تصرفًا 
خقباريا قن الوقف الذى كاذ 
النكام.مرى الشرق.والغرب مالكو 
بسفك الدماء وبقتل الناس 
بالآلاف» ويتلذذون وهم على 
موائد الطعام بمنظر الأسرى ,وقيل 
اخترقت بطونهم أسنة رماح 
الجنودء وبرفع الأسرى على 
الخوازيق وبخلط دمائهم بأنواع 
الشراب» كما فعل «جنكيزخان» 
و«تيمورلنك» قل الشرق» و«فلال» 


أدرا اج 


قصر طوب قابى 

و«هونيادى» فى الغرب. 

إن دولة «بيزنطة» هدمت حى 
المسلمين فى «القسطنطينية» وأبادت 
سكانه بعد أن علم الإمبراطور 
بانتصار «تيمورلنك» على السلطان 
العثمانى «بايزيد الصاعقة» فى 
واقعة أنقرة عام (00٠8ه‏ - 
1505م). 

وز لجر الجارربية فى 
عملية احتلال القدس أرواح 
(0:65) برىء: يحول ١ه‏ 
ج. ويلزا فى ذلك: «كانت المذبحة 
العولاداوت ون كك الممتسي جه 
وكان الراكب على جواده يصيبه 
زمتككاد الدم العذئ تحال فى 
الشوارع. .) ويقول المؤرخ نفسه 
عن «هولاكو): «كان هولاكو يفتح 
فارس وسوريا وأظهر المغول فى 
ذلك الزمان عداوة مريرة للإسلام» 
ولم يكتفوا بتذبيح سكان بغداد . 
بل :وقد صارت أوض. الخزيرة مُثل 
تلك اللحطة: التمعحسة نبانا.ء من 


بلاط مدهون 


اطار من الحجر يحيط 
بالقرميد المدهون 


الخرائب والأطلال لا تتسع إلا 
للعدد القليل من السكان. .». 
وتقول «سامحة آى ويردى»: 
«إن الحيوش الصليبية التى تدفقت 
على القسطنطينية عام (50ه 2ع 
0/5 قامت بتحويل المدينة إلى 
خرابة بائسة فقيرة معدمة بعد أن 


كانت غنية معمورة يسودها 


وعندما دخل«شارل المخامس» 
الاتونس) عام (951ه - ٠155م)‏ 
لم يترك حيا أمامه إلا قتله ولم 
تسلم من وحشيته ختى الجمال 
والقططء. وهذا ما ذكره «شهاب 
الدين تكين داغ» فى مذكراته عن 
الدولة العثمانية . 

إن هذه اللأمثلة إذا ما قارناها 
بموقف «الفاتح» الحضارى من 
«القسطنطينية» وأهلهاء نرى 
«الفاتح) قائد) منعدم النظير بين 
أقرانه من أباطرة الشرق وحكام 
الغرب» ولو كان «الفاتح» قل اتبع 
ما كان يجرى على الجانب الغربى 
من البحر المتوسط من فظائع 
الإسبان فى «الأندلس» وما فعلوه 
بالمسلمين وبالعرب ما أصبح هناك 
مسيحى واحد فى «القسطنطينية» . 


دور المدفعية العثمانية: 

كان المدفع اختراعًا حديئًا مروعا 
0 مجرى التاريخ. وكان «مدفع 
الهاون» اختراعا عثمانيا عرفه العالم 
لأول مرة أثناء حصار العثمانيين 
للقسطنطينية كما كان المدفع الضخم 
خاصة مدفع الهاون أكبر عامل فى 
فتح المدينة . 

كان المدفع الضخم من اختراع 
اثنين هما: «مصلح الدين» 
و«أوربان» - و«أوربان» هذا 
مختلف فى أصله هل هو مجرى 
أو رومانى - وكان المدفع فككهما 


جذاء وكانت سم طلقاته من 


مسافة (6 ؟ميلا) وقذيفته من الحجر 
والبارود ت, تبلغ زنة القذيفة الواحدة 


)١6.60( '‏ كيلو جرام» يصل مداها 


إلى مسافة ميل. يقول «أدارى 
مونتالدو): ( إن عدد المدافع التى 


صبها كل من مصلح الدين وأوربان 
قد بلغ 3٠‏ مدفع». 

وعندما كان المدفع ينقل من 
«أدرنة» العاصمة إلى «القسطنطينية») 
ليستقر أمام أسوارها كان لزامًا على 
العثمانيين توسعة طريق «أدرنة - 
القسطنطينية» وقام بهذه العملية 
(60) مهندسًا وماكتا عامل» وكان 
يجر المدفع )٠20(‏ جاموسة» ويسئد 
المدفع من على جانبيه (5..0) 
رجل قوىء )7٠١(‏ على كل 
جانب» وذلك حتى لا ينزلق المدفع 
يمنة أو يسرة أثناء مروره. 

ولقد لعبت مدافع الهاون دور 
ملحوظا فى الحصار سواء فى 
الغرب أو فى عمليات التمويه. 
وبسبب هذه المدافع حدث التحول 


الكبير فى «أوربا» . 


السلطان بايزيد الثانى: 

انفرد «بايزيد الثانى بن محمد 
الفاتح» بالسلطة بعد نزاع بينه وبين 
أخيه «جم)؛ وكان الأخوان قد 
اختلفا بعد وفاة والدهما فى (5 
من ربيع الأول سنة 885ه- ” 
من ساين سند 20١‏ اانه وانسل 
الصراع بينهما لصالح «بايزيد»» وفر 
جما إلى «القاهرة». ثم ا 
«فرنسا»)» ثم إلى «إيطاليا»» وقد 
تكفل أخوه «بايزيد» بالإنفاق عليه 
في كاج مكان ذهب إليتت- وقلتل 
حاول بايا روما سلفم الأسنيو 
لجم) أداة ضغط على الدولة 


ّ 


التخمائية !الكدفدل يعدن طرياة . 


50 اريف الل الول أن 


الصوفى؛ لأن حروبه ضد «أوربا» 


لو ور 2 


حكم الدولة العثمانية» لكن كانت 
له حملات على «المجر» و«البغدان» 
و«بلجراد»» كما كانت له معارك فى 
«الأناضول». وصدام مع المماليك» 
كن كحك الشذايك) بيذيطان 
«تونس» قام بالوساطة بين الدولتين. 

وقامت فى عهده أول حملة 
عثمانية فى غربى «البحر المتوسط»» 
بكتاك اماستاعكدكة: المسلمين فى 
«الأندلس»» ودخلت هذه الحملة 
لياه" الإسبانية© :واستولت“ علق ميناء 


"الت ةل« اللئنكان الإستعان_ فلك 


استولوا عليه من مسلمى «الأندلس» 


وبعد سقوط «غرناطة» فى أيدى 
الإسبان سنة (91/ه- 1595م) 
انتشر نحو )3١٠١(‏ ألف مسلم على 
سواحل (إسبانيا». وقد قامت 
السفو«السياتييك يشل مولا إل 
«فاس» و«الحزائر)» وأنقذتهم فخ 
سمي المؤلون الى الوسر قن زه 
السلسيرة بالداعماب ولت عله 
الحملات تتتابع» وقاد أغلبها «كمال 


5 


استشهد أثناء عودته من حملة على 
الإسبانيا» سنة (/1١91ه-‏ ١1م).‏ 

عفد #بايؤيد النتانئ» ملالس "مع 
«أوربا» لمدة عشرين سنة تقريباء 
وكطان*العصب فصي ذلك اشح كال 
الدولة العثمانية بتحركات الشاه 


الإسماعيل الصفوى»., الذى جعل 
وإيو سخو و لو لظا رسكو 
قوياء ووسع حدوده. وتفوق على 
المعاليك عسكريا واقتصادياء وعمل 
على التوسع على حاب الدولة 
العثمانية» والتحالف مع «أوربا» 
ضد العثمانيين» وحاول التحالف 
مع «مصر) ضد الدولة العثمانية» 
لكن المماليك فى «مصر) رفضوا 
ذللقن 

حتدئت- متاوؤشيات إبين الشاه 
الإسماعيل الصفوى» وبين السليم 
ايبن الجستلنطال بدالعرستل) وَالئ 
«طرابزون»» كان النصر فيها حليف 
«سليم بن بايزيد»» فأثار ذلك 
حفيظة السنطل اسيك إلخ 


احا 


السلطان «بايزيد) من ابنه» فأمر 
بإعادة الأراضى التى استولى عليها 
إلى الصفويين. 

وقبر اص هذا المعيرقه إلن 
استياء «سليم بن ابايزنل» .من والدة» 
وشكة .فصل مللقيدرةزوالتده_عليرا 
التتصدى للدولة الصفوية» فقام 
بانقلاب على والده» بمساعدة الجنود 
الإتكتتارية»- الى مارت «الامير 
ااسليم) إل «إستانبول»)» وطلبوا 
من السلطان «بايزيد» التنازل عن 
عرش السلطنة لابنه السليم؟)» فقبل 
واستقال فى يوم (/ من صفر سنة 
7 عويدرة لبسو ارط ليف 
1617م). 


نظام الحكم 


كانت سلطة اتخاذ القرار فى الفترة الأولى من تاريخ الدولة العثمانية تتمثل فى الديوان الهمايونى فى العاصمة» 


وفى الديوان فى الولايات. 


والديوان الهمايونى صةنازم) 
(1ع3تءمعصة اسم أطلق على الديوان 
الذى يجتمع برئاسة السلطان» لينظر 
فى أمور الدولة ذات الأهمية 
الأولى» وهو امتداد حضارى لهذه 
المؤوسسة منذ عهد السلاجقة ثم 
الإيلخانيين والدول التركية الأخرى, 
ومثله فى ذلك مثل الديوان العالى 
عد الساجحوفة رالقي ان لكي عند 
الابلشائين: والديراة السلطاق حذذ 
المماليك . 

كانت مهمة الديوان الهمايونى 
دراسة أمور الدولة السياسية 
الو سواسو 
والشرعية والعدلية والمالية» كما 
كانت مهمته النظر فى الشكاوى 


والقضاياء واتخاذ القرار بشأنهاء 
وكان الديوان مفتوحا لكل من 
يتمتع بحماية الدولة العثمانية مهما 
يكن دينه أو ملتهء ومهما يكن 
عرقه أو مكان موطنة فى الدولة؛ 
ومهما تكن مهنته أو الطبقة 
الاجتماعية التى ينتمى إليهاء كما 
كان الديوان مفتوحا لكل رجل أو 
امرأة يتعرض للظلم» أو لمن صدر 
حكم من القضة المحليين ضده 
ويرى خطأهذا الحكمء دن 
يشكو الولاة أو الجنود أو الضباطء 
أو لمن وقع عليه ظلم القائمين على 
الأوقاف. 

وكانت الشئون الإدارية والعرفية 
فى الديوان من اختصاص «الوزير 


الأعظم». أما الشئون الخاصة 
بالأراضى فكانت من اختصاص 
«النشانجى) (التوقيعى)» أما الشئون 
الشرعية والقانونية فكانت من 
اختصاص «قاضيى عسكراء أما 
الشئون المالية فكانت من نصيب 
«الدفتردار؛ » وكانت القرارات التى 
يتخذها والأمور التى ينظرها تسجل 
بدفائى فحن سسياي دي 


و«رءوس دفترى» و«نامه») و«عهد 


نامه» ثم تمهر بخاتم السلطان الذى 


يكون عادة فى عه ل الوزير 


الأعظممء ثم تودع فحئن 
«الدفترخانة» . 


ويتشكل الديوان الهمايونى من 
أعضاء دائمين (الأعضاء الطبيعيين)» 
وأعضاء مؤقتين . 

الأعضاء الدائمون: 

هم السلطان والصدر الأعظم أو 
الوزير الأعظم وقاضيا العسكر 
والنشانجى (وهو التوقيعى أو 
الطغرائى) والدفتردار. 

الأعضاء المؤقتون: 

هم أمير أمراء الروملى (إذا كان 
مولصوذا بق العاصية)ه رآغبا 
الإنكشارية» وقائد الأسطول (إذا 
كان حائزاً على رتبة الوزير فيكون 
عضو دائمًا)» وشيخ الإسلام (إذا 
حي الخصورة. 

هذا بالإضافة إلى (الكادر) 
الساعد وأعبهم وين الاب 
والتذكمرجى . وححاوزوشل :ياشى 
والكتاب . 

ويستطيع السلطان استخدام 
سلطاته أو إحالتها إلى الوزير 
الأعظم . 
سلطات الديوان الهمايونى 

يتمتع «الديوان الهمايونى» بأعلى 
سلطة فى الدولة بعد السلطان» 


ومهمته المحافظة على نظام الحكم: 


وضمان ملائمة جميع أجهزة الدولة 
لهذه السلطة» ومنع القيام ضدهاء 
وهوصاحب المسئولية فى اتخاذ ما 
يراه كفيلا للقيام بمهمتهء خاصة أن 
هذا الديوان يمل قوى رأس الدولة 
كلها. 


0 بنط الدواة 
الهمايوتي المراسية إلبي تسعيل: 
داخلية وخارجية : 

أ - السياسة الداخلية : 

السلطة السياسية الداخلية التى 
يمارسها الديوان الهمايونى هى 
حماية الشريعة الإسلامية» وإعلاء 
الإسلام؛ وسحق كل حركة تقوم 
ضدهء واستقبال من أسلم حديئًا 
من غير المسلمين» وإقرار رواتب 
لهم من الدولة» كل حسب وضعه 


الاجتماعى» وتقديم هلايا مناسبة 


لهم. وحمايتهم من تدخل سفراء 
الدول التابعين لهاء وعدم تسليمهم 
لهم عند مطالبة هؤلاء السفراء 
بتسليم المهتدين حديئًا إلى الإسلام 
لهم؛ فى حالة ما إذا كان هذا 
المسلم حدينا من مواطنى دولة 
أخرى. أما إذا كان من مواطنى 
الدولة العثمانية فالديوان يستقبلهم 
ويوزع عليهم هديا ويربطهم 
برواتب منتظمة من الدولة» كما 
كان يتخذ تدابير شديدة ضد من 


ب - الخارجية: 

كانت الساسة الفارسية العطبائة 
الى ون ذها الديواة الصايرقي 
تتلخص فى الآنتى: نشر الإسلام 
بكل ما تستطيعه الدولة من إمكانات 
وبتعبير آخر: «تحويل دار الحرب 
“إل دار إسلا م . وكان هذا جل 
أهم الأهداف السياسية الخارجية 
العثمانية الى يتولى تنفيذها الديوان 
السياسة الخارجية نتيجة توسيع 
حدود الدولة العثمانية» وهذا يعنى 
نشرها للإسلام. أولم تتوقف 
السادس عشر الميلادى» ومنذ ذلك 
الحين جعل الديوان الهمايونى هدفه 
فى السياسة المخارجية حماية 
الأراضى المفتوحة والدفاع عنها. 

وفع تداخلات الدول الأوربية 
ف السيافةة بارس 4 السشانية 
وإرسال هذه الدول سقفراء مؤقتين 
أصبح السفراء يقدمون رسائلهم إلى 
الديوان الهمايونى» ويحصلون على 
أجوبتها فى مراسم رسمية يوضحها 
«قوجى بك»2 فى رسالته المشهورة» 
وكان للسفراء الأجانب أن يقدموا 
شكاوى للديوان الهمايونى إذا 
حدث إخلال بالاتفاقات المعقودة 
التى تسمى فى العثمانية «عهد 
نامه». وكان الديوان يحقق فيها 


ويعفك: وقبلة لبقا الو إن سق 
فسييق المعمافية فى التاهب 
الدبلوماسية» وكانوا غالبا من 
البيروقراطيين العاملين فيه. 

أما أهم سلطات الديوان 
الهمايونى فكان إعلان الحرب» 
وكان المعتاد أن يحيل السلطان قرار 
الحرب إلى الديوان الهمايونى 
لدراسته واتخاذ اللازم لتنفيذه» 
وكان سذا القدراة لان فك فن 


الديوان الهمايونى. 


كان التفتيش على جميع 
الأعمال الإدارية فى البلاد من 
سلطات الديوان الهمايونئ وهو فى 
ذلك - بعد السلطان - السلطة 
الأولى فى البلاد وعليه محاكمة 
الموظفين إذا لزم الأمر. 

وإن كان توجيه المناصب إلى 
حدّ معين من اختصاص الجهات 
الإدارية الأخرى؛ء مثل: تعيين 
القضاة الذى هو من اخحتصاص 
قاضى العسكر؛ فإن التعيين فى 


«صوبا. .شى» المدن الكبرى من 
اختصاص الديوان الهمايونى. وإذا 
صدر. قرار بتعيين شخص فى 
منصب وتظلّم من هذا التعيين أو 
النقل فمن حقه مراجعة الديوان 
الهمايونى» وللديوان فى هذه الحالة 
الأمر بإجراء التتحقيقات وعمل 
اللازم . 


ومن السلطات الإدارية لهذا 
الديوان أيضًا حماية أهل الذمة فى 
البلاد من تعديات الإداريين وإعادة 
الحق إليهم ومعاقبة المسئولين عن 
ذلك. 

وكانت خيوط المركزية الإدارية 
فى الدولة تنجمع فى هذا الديوان» 
مثال ذلك: أن الديوان طلب من 
أجهزة الدولة المسئولة عمل قوائم 
بكل الموجودين داخل حدود الدولة 
لقعب بع وسح بال اران 
الهمايونى وتجديدها كل ثلاثين 
عامّاء وأن على المسئولين عن هذا 
تسجيل الوفيات والمواليد خلال هذه 
الأعوام الثلاثين» وهو ما يعرف 
اليوم بالإحصاء العام. 


<٠‏ ” -المالية والاقتصادية: 


ولأديراة السابونى هو ساظة 
الفصل العليا فى الأمور الاقتصادية 
والمالية على أعلى مستوياتها فى 
الدولة» فالوزير الأعظم والدفتردار 
عضوا الديوان الطبيعيان وهما 
صاحبا السلطة الأولى فى الدولة - 
بعد السلطان - فى التتصرف فى 
الأمور المالية» ومن مهام الديوان 
الطبيعية الضرائب والاقتصاد والمال. 

أماعن الضراكب فمهمة 
الديوان تحرير موارد البلاد المفتوحة 
بدقة وعناية فائقتين» والإشراف 
المباشر سنويا على الضرائب التى 
من حق الخزينة العامةء وتسلم 
دفاتر الغرائب التى تُحصل سنويا 


من جميع أرجاء البلاد» ويكتب 
منها نسختان: نسخة فى مركز 
الولاية» ونسخة أخرى ترسل إلى 
ا لا لمِسشم إلى اليرياق 
الهمايونى . 

والقوانين التى تسن للجمع 
الضرائب تعد فى الديوان الهمايونى 
ويقوم بإعدادها التوقيعى (النشانجى) 
ومجموعة مساعدية» وينظرا الذيوان 
فى 0 مطايقة هذه الضرائب 
للعدالة لخر 2 102 جتنن 


الجيازك” الئل , كابعليهاة الشيؤان اندقنه 
المعهودة» حتى إنه يتدخل فور إذا 
قدمت له شكوى تخص تحصيل 
هذه الضرائب بغير وجه حق إلى 
أبسط أنواع الضرائب وأخفها. ' 

وطلاب« القيوز رانلاك ابونية نيان 
ع اد الفتر اتج ع الدب ةد 
سان ميع مجان الدين 
لمكن اللجاره رفي - إذا 
وجدوا - فى عمليات جمع 
الضرائب» والعمل على عدم إهدار 
المال العام واتخاذ التدابير الصارمة 


“لياق -وانكاذ الأخراءات 


الضرورية لحسماية البائع.والمستهلك 


بد 


على حد سواء ومراقبة أعمال قطع 
الأمتهكار دامتعال اانه عق 
الخضرة . 

ومن مهام الديوان الهمايونى 
أيضًا اتخاذ التدابير الضرورية لتطور 
اقتصاد البلاذ» والعمل على عدم 
سيطرة تجار معينين على تجارة البلاد 
واحتكارهم لهاءوعدم تخزين 
البضائع ولمواد الضرورية فى 
لوقت لبانق اك الزنكها عن اذك 
بأسعار باهظة» والقضاء على 
اشهريت وجهير ذررة البلطان إذا 


توفى وغير ذلك . 


* أعضاء الديوان الهمايونى 

الطبيعيون (غير السلطان) هم: 

- الوزير الأعظم: 

وتتلخص سلطاته فى أنه وكيل 
السلطان وحامل خاتمه. وكان يعين 
فى أوائل الحكم العثمانى من طبقة 


| لاما ومنل عه : (مراد الأول» 
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5 كثر عدد الوزراءء ولذّلك 
سمى أولهم الوزير الأعظم» وكانت 
له رئاسة الديوان الهمايونى نيابة عن 
السلطان فى حالة عدم وجودهء 
وسلطة تعيين العلماء ومن على 
شاكلتهم وعزلهم وترقيتهم» وله فى 
أوقات الحرب سلطة السلطان فى 
كثير من الأمور. 

ولابد أن يشترك مع السلطان فى 
المحرب» فإذا ترك السلطان المحرب 
لسببه أو لالو يشولى الوؤير 
الأعظم قيادة الجيش نيابة عن 
السلطانء وفى أثناء ذلك يحمل 
لقب «السردار الأكرم»» ويترك فى 
حالة الحرب فى مكانه موظمًا فى 
البلاد يسمى «قائمقام الصدارة» أو 
#قائمقام الركاب الهمايونى» يرأس 
الديوان الهمايونى فى العاصمة بدلا 
من الوزير الأعظم بمقتضى بنود 
القانون. 
- قاضيا العسكر: 

وموقعهما فى البروتوكول خلف 
الوزير الأعظم مباشرةء وهما 
اثنان: قاضى عسكر الأناضول 
وقاضى عسكر الروملى (البلقان)» 


وكانا يستمعان إلى الشكاوى. 
ويجلسان على يسار الوزير الأعظم 
فى الوقت الذى يكون فيه بقية 
الوزراء على يمينه» وكان عليهما 
حل المسائل الشرعية» ويمفلان 
العلماء ؛ إذ إن شيخ الإسلام لم 
يكن غفسوا بالديراك المصايرتى. 
وأهم عمل لهما قى الذيوان 
الاستماع إلى القضايا المعروضة. 
- النشانجى: 

ويسمى بالتوقيعى وأحيانًا 
بالطفراق والمعتى البرقى الماك : 
«هو الش خص الذى يختم 
الفرمانات السلطانية بالطغراء»). 
لكن سلطاته كانت أوسع من 
ذلك» فهو الذى يعد الفرمانات من 
حيث صياغتهاء ويكتب بنفسه أهم 
الفرمانات» وعليه تثبيت قواعد 
الحقوق العرفية الواجب وضعها أو 
تغييرهاء والمراجعة الأخيرة لما يعده 
الاشتردار عن. وقائق . 

ونظر لأهميته فى الديوان فقد 
كان اختياره من العلماء ثم من بعد 
ذلك من الكتاب البارزين» ولم 
يكن لشيخ الإسلام ولا لقاضى 
العسكر دخل فى اختيار النشانجى 
أو تعبيه . 
- الدفتردار: 

وله سلطة خاصة وهو وكيل 
السلظاق' في مال الدولة ينان 


عمله الأمور المالية فى الدولة» ومن 


واجباته فتح الدفترخانة والخزانة» 
ويعرض على السلطان مسائله عقب 


ودمدى تفوقها 

منذ بداية نشأة الدولة العثمانية 
بدأ الاهتمام بالجيش. وقد كون 
السلطان «أورخان» ثانى السلاطين 
العثمانيين «العسكر الجديد). أو ما 
عرف فيما بعد بالإنكشارية» وتعد 
أشجع فرق الجيش العثمانى» إذ 
كان جنودها يربون تربية خاصة منذ 
صباهم.ء وقد اهتم السلاطين 
العثمانيون بتطوير الجيش وأخذه 
بأحدث أساليب القتال» وكونت 
فرق الطوبجية المدفعية) وفرق 
الفرسان المهاجمة» وغيرها. ولتفوق 
العثمانيين فى المدفعية كان لهم 
النصر فى كثير من المعارك التى 
خاضوها ضد أعدائهم . وكان أكثر 
السلاطين العثمانيين اهتمامًا بالجيش 
وأكثرهم تطويرا له السلطان «محمد 
الفاتح» - طيب الله ثراه - فقد 
أنشأ مصانع الذخيرة» وأدخل 
إصلاحات جديدة فى الجيش» 
ويمتاز السلطان «محمد الفاتح» عمن ‏ 
سبقه من السلاطين أنه إلى جانب 
اهتمامه وعنايته بتنظيم وتنمية قوات 
الجيش البرى أولى اهتمامًا كبيرا 
وعناية عظيمة للقوة البحرية» وقد 
حثه على تنمية الأسطول العثمانى 
مارأى عليه دولة «البندقية) 
(فينسيا)» من قوة وثراء» بفضل 
أسطولها البحرى» ولذلك لم يدخر 
السلطان «محمد الفاتح» وسعًا فى 
سبيل تنمية القوة البحرية وإدخال 


أسباب التحسين عليها؛ فأمر باتخاذ الهجرىء وذلك فى عهد الخليفة 
سفن «البندقية» و«جنوة» - أكبر السلطان «سليمان القانونى») حتى 
الدول البحرية, في ذلك الكنديك ٠‏ غدا ايقن الثرى' أقوى حلش علق 
تماذج تبنى على مثالها السفن الساحة الأوربية» كما أن الأسطول 
الْعْتَمانيةء وقد رأينا -فيمارسيق- :, العثمانى كانايتكون فى عبهذه مما 


أن هذا الأسطول ساعد «محمد. يزيد على ألفى مركب حربى وكان 
ظ القاتح» فى فتح «القسطنطينية؟ وفى الأسطول العثمانى مهيمنًا على 
قتوحاته البحرية فى بحر معظم «البحر المتوسط»؛ إد كان 
«زييم»ء وكدلك فن إنزالم جيشهرفى ‏ | يستطيم النزول فى أى شناطئّ من 
ظ جنوب «إيطاليا». وقد بلغ الجيش شواطئه. للك ,شيع المستمتاتيون 
لعثماتى بقسميه اليرى والبحرى «نيس» على شاطيئء «فرنسا» ونزلوا 
ظ لاساو صن سرت ضن شراط «يطاليء. 


وأغاروا على شواطئ «الأندلس» 
(إسبانية) منقذين كثيرا من مسلميها 
الفارين بدينهم من محاكم التفتيش 


اللعرائطةء لوقي جتاون الا ورنيورن 


تدمير هذا الأسطول. فاجتمعت 
سفن البابا و«البندقية» و«إسبانيا» 
عليه لكنهم فشلوا. أما اللجيش 
البرى فقد بلغ د 
واستولى على كثير من مدن وقلاع 
«البلقان» كتيمسوالا (غرب رومانيا 
ل كة) ا 46 طش كك 
«المجراء و(أنجرا» فى شمال «المجر» 


وغيرها. 


هو 


أسباب تحول العثمانيين 


من التوسع فى أوربا إلى الأراضى الإسلامية 


يتساءلالمؤرخون العرب عن السبب الذى جعل العثمانيين يتركون جهادهم فى الميدان الأوربى» ويتجهون إلى ميدان 
> وين لعسمسه 


2 
فد امف أ ارا 

فط ا حرود بي دولة الفرس العسفرن 
عدولة الطتراك العم انين بعدوقضرتمٌال, 
...فط اشرو دبينها بعرموقمة ت#الريراته 

.ع زط سير الجيريش الفا بسية 

5-9 زط سر الجيورش العثم انيت 

م 1 ماننمينصت للرملة العتمانية 


؟- ازكاة النمو الشيعي فى 
«إيران» و«لعراق»» وتهديد الدولة 
الكلير يه التس انون » يطنرييها 
لدولتهم من الخلف أثناء انطلاقاتها 
فى «أوريا». 

ب - تامى الخطر البرتغالى فى 
الخليج العررى وتهديدهم للأراضى 
المقدسة فى الجزيرة العربية» وعجز 


المماليك عن مواجهتهم . 


العثمانيين المسلمين 3 7 ا 0 


*# علاقة الستان اسليم 
٠‏ بالدولة الصفوية: . 

ل الدمكاه استي | 
الصفوى» دعاته لنشر المذهب 
اسن فن م وما لبثوا 
أن وجدوا بعض المؤيدين» ثم 
قامت جماعة «القيزيل باش» أى 


العلويين فى منطقة (إنطاكيا». 


اللكمافة بالتمرد' على سللة القرولة 
العثمانية » اس ستجابة لأوامر من الشاه 
لإسماعيل» نفسه. وقاد هذا التمرد 


إمبراطورية «الآق قيونلو»» وأرسل 


تتخص بع قباسي شا قيار ا 
«عبد الشاه». وكان هذا التمرد' 
وميك استخدم العتثمانيون فيه كل 
قوتهم حتى نجحوا فى إخماده بقيادة 
«سليم بن السلطان بايزيد» والى 


إمارة «طرابزون» القريبة من 


«إيران) . 
وحدث الصدام الأول بين اسليم 


بن بايزيد» والصفويين» عندما احتل 
السليم) أربع مدن من مخلفات 


الشاه ل(إسماعيل» الذى يدعى أنه 
وريث تلك الإمبراطورية المنهارة 
أخاه لإبراهيم ميرزا» على رأس 
جيش لاستعحادة تلك المدن». لكنه 
هزم أمام «سليم» القق ”شن حمق 
5 و فعة ف الآسن ه. 

وأدت اتتصارات «سليم» إلى 
إكسابه مكانة كبيرة وتقديرً وإعجابًا 
0 تفوس الناس». حتى نظلميتك فيه 
قضصائد شعبية» غير أن السلطان 
قبايزيد» آمر ابنه «سليمّا» أن يطلق 
سراح أخى التتكاه درك انين 
لدو إل افسفولن عليهاة _ ياه 
على شكوى من الشاه «إسماعيل»» 
ولم يلق هذا التتصرف قبولاً لدى 
ليشن أو المتكت: ثم تطورت 
الأمورء وأجبر ا لحيثر السلطان 
ران الكاق ) عكلى التسلن عن 
العرش لابنه السليم الأول». 

وما 5 «سليم الأول» الحكم 
سنة (8١9ه-‏ 7م جاءته 
لرسل من كل الأنحاء له لتهمته ولم 
يحضر أحد من (إيران» الصفوية» 
فزاد ذلك من شقة الخلاف بين 
الدولتين» وتطور الأمر بينهما إلى 
الاحتكام إلى السيفء فالتقى 
العثمانيون مع الصفويين فى (؟ من 


رجب ٠ه‏ - اناد من اقتسطسن : 


سنة 0١5‏ ١م‏ ف مكسعدفر كفحة 
«جالديران»)» فكا نك همك (سليم؟؛ 
وهزم الكماة «(إسماعيل). الم 
هرب ناجيًا بحياته» وترك زوجته 
فيَخَ الميتكسدان» ودخل (سليم) 


العاصمة الإيرانية «تبريز) . 


وفى طريق العودة ضم «سليم) 
إلى دولته أراضى «ذى القادر»؛ 
لأن حاكمها «علاء الدين»» التابع 
لدولة المماليك رفض مساعلة 
(سليم» عندما كان فى طريقه 
لمحاربة الصفويين» مما وثّر العلاقة 
بين العثمانيين ودولة المماليك» وقام 
بينهما عذاء سافر» ساعل فيه 
الاتفاق بين دؤلة. الملساليك فى 


يذنا 


معسكرات قوات السباهى فى جورجي على حدود الامبراطورية 


«مصر) و«الشام») وبين الصفويين 
ضد العثمانيين» وزاد الأمر تعقيداً 
عثور العثمانيين على خطاب يؤكد 
العتلاقنة انشفنيةة مين« المخاليك 
والصفويين» وهذا الخطاب محفوظ 
الآن فى أرشيف متحف «طوب 


قابو) فى (إستانبول) . 


د علاقة السلطان 0 
بلمماليك: - 


برزت أمام السلطان تبني 
الأوقة عد السباب انس الببجية: 


جعلت الصدام مسع المماليك أمراً 


ضرورياء فأى اتفاق بين المماليك 
و«أوربا» سيفتح الباب أمام حملة 


صليبية جديلة» ويضع الدولة 


العثمانية فى مأزق» كما أن 
البزقف ليزم يعد ضسركة إلديوة من 
(915ه- 94١15م)‏ أصبحوا هم 
أصحاب السيادة على لمياه 
الإأسلامية اكتربيةه جني إنبي 
أعلنوا عن عزمهم على قصف 
«مكة)» و«المدينة»» وفى الوقت 
#نينه كنات خالة دولة الماليك 
الاقتصادية والسياسية والعسكرية 
سيئة» لا تسمح لهم بحماية 
المقدسات الإسلامية. 

ولم يغب عن ذهن السلطان 
«سليم الأول» أن انتقال الخلافة إلى 
«(بنى عثمان) يجعل منهم قوة 
معنوية كبيرة عند المسلمين» 
من أطماع «أوربا» المسيحية فى 
الدولة العثمانية» ويقضى على 
الخطر البرتغالى فى جنوب «البحر 
الأحمرا. 

وقد أدى وقسوع الرمسائل بي 
«قانصوه الغورى» سلطان المماليك» 
والشاه «إسماعيل الصفوى» إلى 
زيادة هوة المخلاف بين «الغورى) 
واسليم) وقطع أى محاولة للحل 
السلمى بين المماليك والعثمانيين . 


الموملة العماز ةمال المَنين 16014 
١ 0‏ خاصات التوصع العتراول 


2 ساطنت ال مماللرع_ 1 


موقعة َس دابق وآثارها: 

أدرك «الغورى» أن الحرث بينه 
وبين العثمانيين واقعة لا محالة» 
فلجأ إلى تحريض أهل «دمشق» 
ليشتركوا معه فى حربه ضد 
العثمانيين» الذين اتهمهم بخيانة 
فكرة الجهاد الإسلامى فى «أوريا»» 
وأشاع أن السلطان العثمانى قد 
استعننن بجنود من النصارى 
والأرمن؛ ليحارب بهم جند الله 
المجاهدين ضد البرتغاليين» ولكن 
ييدو أن هذا الأسلوب 5 يلق 
نجاحا كبيراً بين أهل «دمشق)» 
لاقتناعهم بأن العثمانيين منذ قرون 
وهم يجاهدون فى الميدان الأوربى» 
ولم يتسخلفوا عسن إمداد المماليك 
أنفسهم بمايلزمهم لقتال 
البرتغاليين» مثلما حدث فى عهد 
السلطان «بايزيد الثانى» . 


3/1 


والتقى الجمعان على مشارف 
«حلب» 0 «مرج دابق) سنة 
(47ه- 7١16م),‏ وح قق 
العثممانيون النصرء وقتل السلطان 
«الغورى». ودخل «سليم الأول» 
«حلب» ثم «دمشق» ودعى له ون 
المساجد» وفتحت كثير من المدن 
الشامية أبوابها للعثمانيين دون 
مقاومة تذكر. 

وأرسل السلطان اسيم الأول» . 
رسالة إلى «طومان باى» الذى 
خلف السلطان «الغورى) فى 
«مصر)ء يعرض عليه فيها حقن 
الدماء» شريطة أن تكون «غزة» 
و«امصر تابعتين للدولة 
العثمانية» ويحكمهما هو باسمهاء 
ويدفع نظير ذلك خراجًا سنوياء 
لكن المماليك قتلوا رسول (سليم»» 
فلم يكن هناك بد من الحرب» وعزم 
السليم) على اللقاء» فالتقى مع 


المقتاليك فى «غزة» و«الريدانية» 
وكان التصكر فيهما حليفه» وأدى 
دابق» و«الريدانية» إلى وقوع 
(امصرا و«الشام» و«الحجاز» 
و(اليتمن» كت حكم الدولة 

ويعود ضار العثمانيين على 


2 تفوق العثمانيين التكنولوجى» 
ادح الدحدرة لوكو كا سند 
علن نتافم ضحية ثاية ل(" درك 


العثمانى على مدافع خفيفة يمكن 
تحريكها فى كل الاتجاهات. 


المماليك الفقيلة الحركة» ودخولها 
«القاهرة» عن طريق المقطم» تما 
اردور السفميةة الشاركيةء 
وأحدث اضطرايًا فى صفوف 
الجيش المملوكى؛ لتدافعهم بلا 
انتظام خلف العثمانيين. 


- ارتفاع معنويات الجيش 


وتجيل «سيليلم الأول» 


«القاهرة». ونودى به سلطانًا 
وو خليفة للمسلمين. وحادمًا 


ا 

للحرمين الشريفين» بعد أن 
تسلم مفاتيح «مكة)» و«المدينةك» 
وكان «سليم) كريًا مع ادن امير 
«مكة» «الشريف بركات». الذى 
جام عل حضو لمارا لاله 
العثمانية» وفى «مصر) أعاد 
لسليم») تنظيم البلاد. وأصدر 


قانون «نامه مصر» لهذا الغرض. 


السلطان سليم الأول 


مسجد آيا صوفيا مء الداخ 
جد ايا صوفيا من 


مسالة انتقال الخلافة 
إلى العثمائيين 

عندما انتصر السلطان «سليم» 
فى موقعة «مرج دابق» أسر الخليفة 
العباسى «المتوكل على الله محمد 
ابن الملستمسك بالله» وكان فى 
صفوف جيش السلطان «الغورى», 
ال مك ىاه ييا 


اللشطات 1 ) و #االخامةيا 
فى الجامع الكبر 


يبحلب» 6 خليفة» وخطب له سك 
«سؤريا» باعتباره خليفة للمسلمين» 
و كك العملة باسمه . 

وتقول إححدى الروايات 
التاريخية : إن الخليفة المتوكل تنازل 
عن الخلافة ل عثمان 0 مراسم 
جرت فى «آيا صوفيا») بعد عودته مع 
التطلطان «سليم» إلى (إستانبول»)» 
ويقول بعضها الآخر: إن الخليفة 
«التوكل» فلل السلطان «سليم) 


الأنا م تار بت هت ةيد 


السك وأليشه الخلعة فى «جامع أبى 
أيوب الأنصارى» بعد مراسم «آيا 
صوفيا»ء وأنه اشترك فى هذه المراسم 
علمناء الأزهر السدين شاف ذا إلى 
«(إستانبول»). وعلماء الدولة 
العثمانية» وأن الخلافة انتقلت إلى 
«بنى عثمان» بقرار هذا المجلس . 
اتسعت رقعة الدولة العثمانية فى 
عهد «سليم الأول» بعد أن م 
إلبيا (مصر) و«الشام» و«الجزيرة 
العربية»؛» وبعد عودته إلى العاصمة 


الإستانبول).وجد فتنة شيعية قل 
امسل- ف منطقة «طوقاد» 


اداع فارسل إليها أحد قواده 
فنجح فى إخمادها والقضاء عليهاء 
وأعاد السكون إلى تلك المنطقة . 
وفى سنة (975ه- ١161م)‏ 
وى «سليم الأول» من جراء خراج 
صغير فى ظهره. 


السلطان سليمان القانونى 

تولك الفخلظان «لفمتكان 
القانونى» عرش الدولة العثمانية 
بعد موت والده السلطان «سليم 
الآول» عام (9755ه- ١٠155م)‏ 


وحكم الدولة العثمانية مدة ست 
وأربعين سنة وهى أطول مدة حكم 
فيها سلطان عثمانى. 

كان عهد «القانونى» قمة العهود 
العثمانية سواء فى الحركة الجهادية 
آم فى الناحية المعمارية أو العلمية 
أو الآدبية أو العسكرية» وكان هذا 
السلطان يؤثر فى السياسة الأوربية 
تآثيرآ عظيمًا؛ حيث كانت الدولة 
العثمانية هى القوة العظمى دوليا 
فى زمنه» ونعمت بالرخحاء 
والطمأنينة . 


* بداية عهد القانونى: 

ابتلى «سليمان» فى السنوات 
الأولى من عهده بأربعة تمردات 
شغلته عن حركة الجهاد؛ إذ إن 
موت «سليم الأول» ثم جلوس ابنه 
على العرش وهو صغير السن أتاحا 
الفرصة لكى يظن الولاة الطموحون 


لك 


إلى الاستقلال أنهم قادرون على 
ذلك. فلما وصل خبر تولية 
اسلجهان) المعرس إلى «الشام» 
وكان «جان بردى الغزالى» واليًا 
عليها من قبل الدولة العثمانية» تمرد 
وأشهر العصيان على الدولة. 
و«جان بردى الغزالى» هذاء 
قائد مملوكى» تعاون مع «سليم 
الأول» فى حربه ضد المماليك وكان 
أمير طموحًا وأودى به طموحه إلى 
أن ينقلب على المماليك ويتعاون مع 
السليم»)» فلم ا ل «سليمتان» 
أرسل «الغزالى» من «الشام» رسالة 
إلى «نخاير بك» النائب العثمانى 
على مصر أوضح فيها الأول للثانى 
أن الوقت قد حان لإعاذة الذولة 
المملوكية وبعثهامن جديدء إلا أن 


جامع السليمانية 


من جديدء إلا أن والى «مصر؛ 
العسثمانى أرسل الرسالة هذه إلى 
العاصمة العثمانية ليطلع عليها 
السلطان «سليمان»» وهذه الرسالة 
موجودة الآن فى قسم الأرشيف 
بمتحف «طوبقبو سرابى». 

فأمر السلطان «سليمان» بقمع 


الفتنة فقمعت وأرسل رأس الثائر. 


إلى «إستانبول» دلالة على انتهاء 
التمرد. 

أما التمرد الثانى فقام به «أحمد 
باشا» الخائن فى «مصر) فى عام 
(970ه- 16075م). وكان يطمح 
إلى أن يشغل منصب الصدر 
الأعظم ولم يفلح فى هذاء لذلك 
طلب إلى السلطان أن يعينه واليًا 
على «مصر) فقبل السلطان. وما إن 
وصل «مصر) حتى حاول استمالة 
الناس » وأعيلن. تفسكه سلسطانًا 
مستقلاء لكن أهل الشرع فى 
«مصر) وكذلك جنود الإنكشارية لا 
يعرفون إلا سلطانًا واحدًا خليفة 
لكل المسلمين هو السلطان «سليمان 
القانونى»» لذلك ثاروا ضد هذا 
الوالى المتمرد وقتلوه وظل اسمه فى 
كتب التاريخ مقرونًا باسم الخائن. 

والتتمترد الثالث ضد خليفتة 
المسلمين تمرد شيعى علوى قام به 
«بابا ذو النون؛ عام (475ه- 
05( فى منطقة الأناضول؛ 
حيث جمع ما بين ثلاثة آلاف 


وأربعة آلاف ثائر» وفرض الخراج 


العثمانيون فى بلجراد 


إنه استطاع هزيمة بعض القواد 
العثمانيين الذين توجهوا لقمع 
حركتف وانتيت افيية الشسبعة هذه 
بهزيمة «بابا ذو النون» وأرسلت 
رأسه إلى (إستانبول» . 

والتمرد الرابع فد الدولة 
العثمانية فى عهد «سليمان 
القانونى» كان تمردًا شيعيا علويا 
أيضًا وكان على رأسه 7قلندر 
جلبى) فى ميطقتى «قونية» 
وامرعش»ء وكان عدد أتباعه 
9 *) شيعئق فامؤا بقفتل 
التي ليوف حين 
المنطقتين . 

توجه «بهرام باشا» لقمع هذا 
العصيان فقتله العصاة» ثم: نجحت 
الحيلة معهم؛ إذ إن الصدر الأعظم 


(إبراهيم باشا» فت انكماك بعض 
رجال «قلندر جلبى»)» فقلت قواته 


وهزم وقتل. 


 : الجهاد فى أوريا‎ #* ٠ 

بعد هذا هدأت الأحوال فى 
الدولة العشمانية وبدأ السلطان 
«سليمان» فى التخطيط لسياسة 
الجهاد فى «أوريا». 

بدأ الغتماتيون فى عصر 
«سليمان» فتوحاتهم فى «أوربا» 
بفتح أهم مدن «البلقان» وهى: 
«بلجراد)ء التى كان المجريون 
يتولون حمايتهاء وكانت علاقة 
العَتَمانيين بالمجريين فى هذا الوقت 
متوترة؛ إذ كان «سليمان» قد أرسل 
إلى ملك «المجر» رصولا يعلنه 
شولى اسليماقة عرش الشاتوة: 
فقتل الملك المجرى رسول «سليمان» 
ويدعى «بهرام جاووش». فأعلن 
السلطان العثمانى الحرب على 
«المجر)ا» وحاصرت القوات 
العثمانية «بلجراد» من البر ومن 
اله الكت ابلجراد) بعد شهر 


منمنمة توضح انتظار سليمان القانونى فى معركة موهاج 


واحد من الحصار عام (/ط49171ه- 
م اوإاتيفذها المسبانيوة 


قاعدة حربية تنطلق منها قواتهم فى 


فتوحاتهم الأوربية. وأثناء حرب 
«بلجراد» هذه استولى العثمانيون 
«بلجراد» مثل: «صاباج» 
و«سلانكامن» و«زملين». 


وبعد خمس سنوات من استيلاء 


العثمانيين على «بلجراد»)» أخذ 
ملك «المجرا) «لايوش» يجمع 
القوى الأوربية لمحاربة العثمانيين» 
وكبب زر 1 ل #يسسترلكاة» 
الإمبراطور الألمانى» و«فرديئاند») 
الأرشيدوق النمساوى يطلب منهما 
التحالف معه ضد العثمانيين. 

وفى الوقت نفسه كان السلطان 
«سليمان القانونى» يستعد لمحاربة 


جرع و خطاترف بجرتقة ا سه 
(اكاالت 01اامافى أققونمى 
ستين ألف جندى حتى وصل إلى 
«صحراء موهاج) المجرية» وهناك 
دارت معركة ضخمة من معارك 
الأسبحلم فى بو (81 فق نكن 
القعدة ”97”7ه- 59 من أغسطس 
5م هوم افينها العتشمنايزة 
الجيش المجرى» وكان من أرقى 


ستاو اللوم ف ولية النفحة 


السريع الذى أحرزه الجيش العثمانى 
فى ساعتين» على الرغم من قطعه 
مسافات طويلة» حتى وصل الخ 
أرض المعركة . 

وَكل كد اليش الجر عسائر 


جندى» وتعرض نحو (75) ألفًا 
للقتل أو للغرق فى مستنقعات 
«موهاج»» وكان لملك المجرى 
«لايوش» ممن مات غرقًا فى هذه 


وقد رفعت الرايات العثمانية 
فوق العاهييية المجرية البشت»2)» ولم 
تكن قد عرفت باسمهاالآن 
«بودابست»» وأعلن منها السلطان 


' «سليمان القانونى» خضوع «مملكة 


المجرا للحماية العثمانية» وأصدر 
أمرا بتعيين «جون زابوليا» أمير 
منطقة «أردل» المجرية ملكًا على 
«المجراء» وهو الذى تعرفه المصادر 


الشرقية باسم الملك «يانوش»» 
وعاد «سليمان» إلى «إستانبول» 
بعد ثلاث سنوات من اللمحملة 
العثمانية لفرض الحماية الإسلامية 
على «تملكة المجر)ء جاءت رسالة 
إلى «سليمان)» من «يانوش» ملك 


«المجرا يقول فيها بأن أرشيدوق . 


«النمسا» «فرديناند» يستعد لأخذ 
«المجر) منهء بعد أن قام الكثير من 
أمراء «المجر» بتأييده ملكا على 
«المجر) بدلا من «يانوش»» واستولى 
«فرديناند» بالفعل على دينة 
«بودين» من الملك المجرى التابع 


وفى ( رمضان 97”50ه- مايو 
89م تحركت الجيوش العثمانية 
من (إستانبول» إلى «المجر) واستعاد 
«سليمان القانونى» مدينة «(بودين» 
مرة أخرى» وفى احتفال مهيب توج 
«القانونى» «جون زابوليا» ملكا على 
«المجر). 

ثم أصر السلطان «سليمان 
القانونى» على محاربة «فرديناند»), 
فحاصرت القوات العثمانية فى 
(المحرم 975ه- سبتمبر 1679م) 
نذيتة «فييتنا) غاصمة «التممتااة 
واشترك فى الحصار مائة وعشرون 
ألف جندى وثلاثمائة مدفع» وقبل 
الحصار خرج ملك «النمسا» من 
عاصمته وانسحب بعيدًا عنهاء 
وقاكت معنانك "ككيزة أمام أسوار 
«فيينا» لكن الجيش العثمانى لم 
يتمكن من فتحهاء إذ جاء الشتاء 


ووناه 1 سسا وه مم 1 
وعادت" القرات الغتمحاتية حَميحًا 
دون التمكن من فتح «(فيينا») . 
وبعد ثلاث سنوات من بداية 
الحملة على «المجر؛ وحصار 
«فيينا»ء قام السلطان «سليمان 
القانونى» بمحارية «ألمانيا» (419ه- 
7 م) بسبب قيام أرشيدوق 
«النمسا» «فردينائد» بإرسال سفير 
إلى الملطان :العنماتك»ك تطلك هذه 
الاعتراف به ملكا على «المجراء 
ولم يكتف «فرديناند» بذلك بل 
217 داك لامر نهنا مفدية 
«بودين». وقامت الحامية العثمانية 
فى هذه المدينة مع القوات المجرية 


المحلية بالدفاع عن المدينة . 

وصل السلطان العثمانى إلى 
«النمسا» مارا بيوغوسلافيا 
و«المجر)اء وكانت القوات العثمانية 
المشتركة فى هذه الحملة تقدر بمائتى 
ألف. ولم يحاصر العثمانيون 
(فيبنا' هذه المرة بل توجهوا لتأديب 
أسرة ااهابسبرج) العريقة» لكن «آل 
هابسبرج» وقوادهم خحافوا مواجهة 
السلطان «سليمان» العثمانى عندما 
علموا بوصولهء وما لم يتحركوا 
مسترت أرسل اسلماة)» إلى 
«فرديناند» رسالة كلها احتقار دفعًا 
لحماسه إلى الحربء لكن "آل 


هاب سبرج» لم يتحركوا وصدرت 


للمغيرين أوامر بالقيام بعمليات 
عسكرية سريعة فى داخل «ألمانياء 
غنموا فيها وأسروا وانتصرواء 
وعندما حل الشتاء عادت الحملة 
العثمانية بأكملها إلى «إستانبول». 
أسفرت الحملة العثمانية على 
(ألمانيا» عن خوف «فرديناند» وإعانه 
بأن لا قوة فى (أوربا» تستطيع 
التصدى لسليمان العثمانى» فاضطر 
(فنوديكاند»: إلى طلك الصلحء 
فوافق السلطان. بشرط أن :يحترف 
بأن «بيانوش» ملك على «المجر» 
تحت الحماية العثمانية» وأن يدفع 
(0-٠٠و١3)‏ دوقة ذهبية؛ جزية 


للدولة العثمانية . 


وفى الجبهة الأوربية» مات 
«يانوش)؛ عام «(947ه- 
م)» ولم يكن له إلا طفل 
صغيرء فقامت الملكة «إيزابيلا) 
بالكتابة إلى السلطان العثمانى » 
تقول له: إنها تريد أن يكون ابنها 
هر النلك. ‏ وكتتاكت تذرك أن 
(فتردينانك» أرفيدوق: «التمينا» 
يطمع فى ملك «المجر»ء بل وتحرك 
وحاصر «بودين» فعلاآء وسريعا ما 
جرك عجفي العتكمانين بقيادة 
السلطان «سليمان القانونى») نحو 
البودين»» وما إن سمع التمساؤيوين 
بقرب(القوات_العسمانية حتى تركوا 
حتصثار المدينة .وهرنواء وعتك 


انسحابهم كانت بعض وحدات 
العثمانيين بقيادة الوزير (محمد 
باشا» تلحق بهم الخسائر الفادحة 
أثناء انسحابهم . 

وفى عام (4548ه- ١155م)‏ 
دخل السلطان «بودين» وأمر 
بتحويل أضخم كنائسها إلى جامع 
للمسلمين؛ كما أمر بإلحاق هذه 
المنطقة المهمة من «المجر) بالدولة 
العثمانية تحت اسم «ولاية بودين»» 
وأمسق يتين «سيسجمؤند)- الاين 
الطفل لملك «المجر» «يانوش»2» أميراً 
على إمارة «أزدل» التى كان يحكلمها 
أبوه قبل أن يصبح ملكا على 
«المجراء ثم عاد السلطان إلى 


العاصمة . 

لكن «فرديناند» لم سكف ون فقل 
أقنع البايا «بول الشالث» بضرورة 
تكوين حملة صليبية قوية لكى 
سيت «أوريا» من العثمانيين 
بالتتخلص منهم والقضاء عليهم» 
فتحركت هذه الحملة إلى «بودين» 
عام (959 ه - 55١15م)),‏ 
وحاصرتها حصاراً محكماء لكنها 
فشلت 'فى الاستبلاء غليهفاء ولا 
2000500 39 
التاطان: مسلكيم ان مخرك عر 
أخرى عام (905-0ه- 1517م) إلى 
«أوربا»» واستولى على أهم القلاع 
الاجككويه الخ متناف 2 ين 
النمساويين» وهما «استركون)» 
و«استولنى بلجراد) . 


* سليمان القانونى 
والدولة الصفوية 

أما فى جبهة الدولة العثمانية مع 
عدوها الدولة الصفوية فنذكر ما 
يلى : 

فىى عام (970ه- 1555م) 
تولى الحكم فى الدولة الصفوية 
الشاه «(طهماسب» ابن الشاه 
الإسماعيل)» وكان «طهماسب» 
عدوا للعثمانيين؛فرغب فى 
التحالف مع القوى الأوربية الخحصر 
العثمانيين بين القوتين والقضاء على 
دولتهم» فأرسل «طهماسب» إلى 
«شرلكان» سفيراً يطلب منه 
التتحالف معهء وكانت البداية 
الحقيقية للنزاع - هذه المرة - بين 
العثمانيين والصفويين» حين طلب 
«ذو الفقار خان » أحاكم «بغداد) 
الدخول تحت الحماية العثمانية 
فأرسل له الشاه من يقتله عام 


(47765هم- 6460م ودخخلت 
القوات الصفوية «بغداد». وعلى 
الجانب الآخر قام اشرف خان)» 
حاكم «بتليس» بخيانة العثمانيين» 
وتحالف مع الصفويين» عندئذ 
أعلنت الدولة العثمانية الحرب ف 
الصفويين» وتحرك الصدر الأعظم 
(إبراهيم باشا» فدخل «تبريز» دون 
مقاومة تذكر. ومن خلفه كان 
السلطان «سليمان القانونى» يقود 
الجيوش العثمانية إلى الهدف نفسه» 
ودخل «اتستتريزا عام (١95ه-‏ 
5ام). ثم اتجه إلى «بغداد) 
فسلمت القوات الصفوية عام 
(0ه- 1575م)» وكلان 
«سليمان» قد استولى على 
«أذرييجان»؛ وعبر جبال 
«زاغروس» الإيرانية» ومنها إلى 
اابغداذ): .وسميت هذى اللحملة 


عدوافة الجراقيو لض اراق 


العجمى) وهو (أذربييجان» 
و«العراق العربى». وبهذه الحملة 
دخلت «العراق» فى كنف الدولة 
العثمانية . 


وُعتدمكا التحن» المعتب ارون 
استرجع الصفويون المنطقة؛ مما 
جعل السلطان يعزم على تأديب 
الصفويين مرة أخرى». وهذا ما 
سمى باسم الحملة الثانية على 
(إيران؛» وكانت عام (905ه- 
م واستر جع فيها «تبريز)» 
وأفكتاق. الجيتنا لعشم «وان» 
و«أريوان»» لكن انس حاب 
العثمانيين وعودتهم جعل الإيرانيين 
يتتهزون فرصة انشغال الدولة فى 
«أوربا»» ويعودون مرة أخرىء 
فقام «سليمان» بحملته الثالثة» ولم 
يحصل على نتيجة مباشرة؛ إذ إن 
«طهماسب» خاف من مجابهة 
الجيوش العثمانية» فلما عاد 
«سليمان» إلى بلاده وعند وصوله 
إلى «أماسيا» وصلت إليه رسل 
«طهماسب» للصلح». فقبل 
السلطان توقيع معاهدة «أماسيا» 
عام (1505م) وبموجبها تقررت 
احدة الدرلة. العكمانية افى دكل من 
«أريوان؛ و«تبريز) واشرق 
الأناضول»). 

* سليمان القانونى وفرنسا : 

أما ما كان من أمر السلطان مع 
«فرنسا» فقد بدأ أول ما بدأ أثناء 
حروب (القانونى» فى «المجراء 
فقد لبى السلطان طلب الدعم الذى 


تقدم به «فرانسوا الأول» ملك 


(فرنسا» وأمه.» وأنقذه من ضغوط 
«شرلكان» عليه . 

أما لماذا قبل السلطان «سليمان 
القانونى» أن يساعد «فرنسا)؛ 


فذلك لأن الأوربيين كانوا ينظمون . 


حملات صليبية على الدولة 
العثمانية» وعلى العالم الإسلامى» 
ولا يكلون من هذا رغم هزائمهم 
المتكررة» فانتهز «القانونى» فرصة 


النزاع بين «شرلكان» و«فرانسوا» 


ملك «المجرا وفكر فى تحييل. 


«فرنسا» وإيعادها عن المعسكر 


المسبيحى واتخاذها مانعًا أوربيا ضد 
أى تجمع صليبى يستهدف 
العثمانيين . 

وبعد عودة السلطان «سليمان» 
من حملته البغدادية منتتصراً وقع 
مع «فرنسا») معاهدة عام (957ه- 
5م منح بموجبها السلطان 
لفرنسا بعض الامتيازات التجارية» 
مثل: إعطاء تخفيض جمركى 
خاص للسفن الفرنسية التى تصل 
إلى الموانئ العثمانية» وتم الاتفاق 


على أن هذه المعاهدة تسرى ما دام 
الحاكمون على قيد الحياة» لكن 
الفرنشيين نجحوا فى. تجديدها كلما 
جد سلطان جديد حتى وصل الأمر 
إلى تثبيت هذه الامتيازات رسميا 
عام هت" + م ). 

كان (الفانوق 1 عون لفيا 
فقد أمدها بمعوئات عسكرية 
وأرسل قباطنته العظام مثل: «خير 
الدين برباروس»» و«طورغود 
رئيس»)» وتحت إمرتهما الأساطيل 
العثمانية إلى «فرنسا» لمؤازرتها. 

وفى عهد «القانونى» تم فتح 
«جزيرة رودوس» عام (؟49ه- 
17م و«رودوس» ذات موقع 
استراتيجى مهم بالنسبة إلى 
اللاتافينيتلزالدؤلة- المشايكا هه 
كافك شوب النقو لفل قدي 
شعرق «البحر المتوسط» بين 
«الأناضول) و«مصر) و«(سوريا»» 
وسبق أن حاصرها السلطان «محمد 
الفاتح» ثلاث مرات فلم ينجح فى 
فتحهاء وكان انتصار العثمانيين 
على فرسان القديس «يوحنا» الذين 
يحكمون الجزيرة انتصارً هائلاً» 
حيث كانت «رودوس) أقوى قلعة 
بحرية فى ذلك الوقت. 

وبعدها سمح السلطان للفرسان 
المقاتلين بالخروج من «رودوس») 
بكل ما يستطيعون حمله فى 
سماحة وكرم. 


# خيرالدين برباروس ‏ 
والدولة العتمائية: 0 


«خير الدين برباروس» أحد 
أربعة أخوة اشتهروا فى التاريخ 
الإ اغريه واماترا بمعسمارية قي 
«البسسر العونيظة موق حدق 
: أسفارهم قتل فرسان «رودوس») 
أخاهم «(إلياس»)» وأسروا ل 
الذى استطاع الهربء وراح يتنقل 
بين الموانئ» حتى استقر بجزيرة 
«جريبة» الواققفعة بين «تونس» 
و«ليبيا»؛ سنة (9١91ه-‏ 17١19م).‏ 

وبمجيئه هو وأخية «خير الدين» 
تغير سير تاريخ الشمال الإفريقى 
كلهء حيث استطاعا أن يشتريا 
قدمسص متكا فى ا المحدع ناك | ؟ 
التونسى» ويؤسسا قاعدة للحمللات 
ضد الصليبيين» وأقاما علاقات 
حسنة مع «قانصوه الغورى» سلطان 
«مصراء و(أبى عبد الله الخامس» 
سططان «تونس»» الذى وافق 
على إعطائهما قلعة «حلق 
الوادى»» وكانت ميناء متحكمًا فى 
«خليج تونس»» مقابل إعطاء 
السلطان خمس الغنائم . 

ولا بدأت القوة البحرية 
للأخوين فى الاتساع أخحذت 
تضرب السفن الصليبية على نطاق 
واسع» ونجحت فى الاستيلاء على 
مدينة «بجاية) سنة (9477ه- 
75م واتخذتها قاعدة بحرية 
للصراع مع قوة «إسبانيا» البحرية. 

وفك مهاه «أوروج»» 


خير الدين بارباروسا 


المعحروف فى المصادر التاريخية 
العربية باسم «عروج» فى إحدى 
معاركه؛ طلب أخوه «خير الدين» 
المعروف فى المصادر الأوربية باسم 
«برباروسا» أى «ذى اللحية الجمراء» 
مساعدة العثمانيين بعد استيلاء 
السلطان السليم» على «مصراء 
وقد أذن له السلطان بالحصول على 
مايحتاج إليه من سواحل 
«الاافسولك)» فى مقابل سيطرة 


الدولة العثمانية على «الجزائرا» 
وقيام «خير الدين» بحكمها نيابة 
عن السلطان. 

ولم تتمكن الدولة العثمانية من 
وقبيل عدا الإقاق ميب القفالها 
بغزو (جزيرة رودوس) وكان 
قراصنتها يأسرون أعدادا كبيرة من 
الييفقعر الو كانت تملك الغلال 
والذهب من الولايات العربية وتنقل 
الججاج إلى الأشاكن المقندسةء 


وبغلزو «المجراء» ومواجهة 
الصفويين» وبناء أسطول جديد 
يمكنه مواجهة البرتغاليين؛ لهذا آثر 
البحارة السلمارن فى التفمطال 
الإفريقى الاعتماد على أنفسهم»ء 
إلى أن تتمكن الدولة العثمانية من 
ف يد المساعدة لهم. 

ركد قم سير العون | ب لل 
من الغارات حك الا شطرورل 
الإسبانى» كما قام فى الوقت نفسه 
بسبع رحلات من «الجزائر» إلى 


> وج عو جر جع بور جد جد جد جد 


ساحل «الأندلس». تمكن خلالها 
من نقل )72١(‏ ألف مسلم أندلسى» 
فأنقذهم بذلك من الموت حرقًا 
باسم «محاكم النفسيشن): 

اهتم السلطان «سليمان القانونى»)» 
برفع نظام «الجزائر؛ من نظام اللواء 
العثمانى إلى نظام الإيالة (أى إقليم 
ايك انام يزور اى عينها الها 
اللذك ترحوبارة 2 ١‏ انحط '(715 9مك 
89 م) ووكل إليه قيادة حملات 
غرب «البحر المتوسط». 


معركة بين الأسطول العثمانى والأسطول الأوربى 
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وقد حاول الملك الإسبانى 
القضاء ان “أصطولك «خير الدين»» 
لكمة اكأة يتكيدافن كل تعره عسائر 
فادحة, ولعل أعظم انتتصاراته 
البحرية فى «البحر المتوسط» يتمثل 
فى موقعة «بروزة») سنة (19150ه- 
8م التى تعد من المعارك 
النحرية الخالدة فى التاريخ 
الإسلامى الحديث». فقد دعا البابا 
«بول الثالث» الجيوش الأوربية إلى 
الكقوتاد ضيف العام ابن وفكرن 
00 سفينة و(50) ألف جندى» 
يقودها «أندريا دوريا». وهو من 
امديوتز التتافة ال_عرية فى تلك 


ونكوة الاسطوة الاسلاي مد 
(099) قطبية سريت اناف 
ددم ع وال فى الامظولاة فى 8 
من جمادى الأولى455ه- 58 من 
سبتمبر ١9728‏ م) أمام البروزة)» ولم 
تستمر المعركة أكثر من خمس 
ساعات فَكن فى نهايتها «خير الدين» 
من حسم المعركة لصالحه؛ وفر القائد 
لأندريا دوريا» هربًا بحياته. 

ونظراً لجهود «نحير الدين» 
وانتصاراته التى حققها قام السلطان 
«سليمان القانونى» بتعيينه فى القيادة 
العامة للقوة البحرية العثمانية وناظراً 
للحربية» واستقدمه إلى (إستانبول» 
مع طاقمه المكون من تسعة عشر 
أمير لاى:. 


وتوفى «خحيرالدين» فى 


السلطان سليمان القانونى 


«إستانبول)» سنة (9607ه- 
5م) تارمًا أسطوله الذى بناه 
بأمواله للدولة» وترك أموالا وفيرة 
أوقفها لأعمال الخير» واستطاع 
خلفاء «خير الدين») من بعده أن 
ينتزعوا من الإسبان ما احتلوه من 
«الجزائر» باستثناء «وهران» التى 
ليت فى أبدويم حت القرة الثامن 
عشر. 


كانت عابس الفريف يق 
تلك الفترة تحت حكم فرسان 
«مالطة» المسيحيين. فأصدر السلطان 
فيان الاتاتوتي» أرابره إلى قبطاة 
«البحر العثمانى») «طورغود رئيس» 
بتخليص «طرابلس الغرب» من 
النفوذ المبيحىء فقام بمحاصرة 
اطرابلس الغرب» بأسطوله حصار) 
شديد فاضطرت حاميتها المسيحية 
إك التسليم فى سنة (409ه- 
7 م ». وعين السلطان القبطان 
«طورغ ود رئيس» واليَا على 


«طرابلس الغرب». 
* الحملات البحرية العثمانية فى 
الخليج العربى والمحيط الهندى: 
واجه العثمانيون نفوذ البرتغاليين 
فى «المحيط الهندى» و«الخليج 
العربى». وكانت تلك المواجهة 
أخد الامس الناريه اد لشي 
الحربية للعثمانيين» فاستولى «أويس 
باشا» والى «اليمن» على «قلعة 
تعزا سنة (46017ه- 5م ثم 
نجح فى ضم صنعاءء وفى الوقت 


وخلفه قائد البحرية برباروسا وقائد القوات البحرية . 


نفسه حاصر «بيرى رئيس) «(قلعة 
هرمز التى كان يسيطر عليها 
البرتعاليوة الكف»ة لم يجح فى 
الاستيلاء عليهاء فدخل ميناء ابندر 
عله )!ا الوررانىء واعترفت إماراتث 
«معتدان) و«قطر» و«البحرين» 
بتبعيتهم للدولة العثمانية» على 
حين ظلّت مسسقط تشقل من 
السيطرة العثمانية إلى الاحتلال 
البرتغالى» حتى نجح العثمانيون فى 
إخراج البرتغاليين منها نهائيا فى 


سية (310 أاهات 86م ). 


وقد أدث هذه السجاشطة فى 
مواجهة البرتغاليين إلى الحد من 
عربدتهم فى المياه الإسلامية» ولم 
يعد مكنازان: كنار البرتعاليون 
قياب المندق» وسط الك كر 


القانونى: 

وقى (صفر 1415ه- سبتمبر 
5م اشتد المرض بالسلطان 
[سليمان» وهو يحاصر مذدينة 
جريونة لنكرية ف ترنى نى 
(-7 من صفر سنة 941/5ه- 0 من 
سيتمير سنة 1977م) بعد أن قضى 
قى الحكم ثمانية وأربعين عامًا 
قضاها فى توسيع دولته وإعلاء 
شآتهاء حتى بلغت فى أيامه أعلى 
حرجات القوة والكمال» وفى وضع 
النظم الداخلية للدولة حتى اشتهر 


!- 
دارج 


(القان ن »6 
ليع - 


نظام الإقطاع 

لم يكن نظام الإقطاع الحربى 
أسلويًا جديدً ابتكرته العقلية 
العثمانية» ولم تكن أول من 
يستخدمه. بل إن المتصفح 
لصفححات التاريخ يجد أن هذا 
النقلاء شرف على تسد الدولة 
السلجوقية التى كانت تحكم قبل 
الدولة العقنائيط» في اعرف قن 
«مصر» على عهد الناصر (صلاح 
الدين الأيوتى» الذئى ثقله من 
«الدولة الزنكية» فى "الموصل» 
و«حلب», ولكن الفرق بين النظام 
الوقطاعى فى «مصر» وفى الدولة 
العثمانية هو: أن «صلاح الدين 


الأيوبى» نجح إلى حد بعيد فى 


حماية الفلاحين الذين يخضعون 


لهذا النظام» فحدد الإيجارات 


والجبايات التى يدفعها من يعطى له 
الإقطاع وكان يراقب هذا مراقبة 


شديدة؛ منعًا لاستغلال العسكريين 


للفلاحين ولذلك أطلقت العبارة 
المشهورة : 

«إن الساهة الإقطاعيين 
العسكريين فى العصر الأيوبى كانوا 
فى نعمة محدودة». 

كما أن هذا النظام ظل معمولا 
به على عهد دولة المماليك فى 
«مصراء. حتى إنه أطلق على ديوان 
اليش اسم «ديوان الإقطاع» . 
# الإقطاع الحربى فى الدولة 
العثماذ 

كان السلطان يمنح أرضا زراعية 
لأفراد من سلاح الخيالة (الفرسان) 
يستقرون فيهاء ويشرفون على 
زراعتها بمساعدة الفلاحين» الذين 
كانوا يتولون زراعتها بصفتهم 
مستأجرين» وذلك مقابل أن 
ينضموا إلى الجيش بخيولهم 
وأسلحتهم عند نشوب أى حرب» 
وكان على كل فارس من هؤلاء 
الفرسان أن يقدم إلى الجيش وقت 
الحرب عددًا من الفرسانء يتراوح 


بين اثنين وأربعة » بخيولهم 


وأء اتحتهمء وكان عدد هؤلاء 


الفرسان الإقطاعيين يتناسب 
تاعيما طرديا مع مساحة الإقطاع 
الحربى» ومع الإيراد الذى تغله هذه 
الأرض الإاقطاعبية. وكانت هذه 
الأراضى سسمئ إقطاعنات» وكان 
يطلق على من يحصل عليها عن 
طريق الإقطاع الحربى اسم «السباهية 
الإقطاععية). وكان هؤلاء لا 
يتقاضون مرتبات نقدية من 
الحكومة» بل كانوا يعتمدون فى 
معيشتهم على المحاصيل الزراعسية 
الى تخلهسا لهسم الإقطاعتات 
الممنوحة؛ ولذلك كانوا يمدون 
الفلاحين عادة بالماشية والبذور فى 
مقابل حصولهم على نصف 
المحصول». كما كانوا يعتمدون على 
حصيلة العشور وغيرها من 
الضرائب المقررة على الفلاحين 
- الأرض أو المحاصيل - ويقومون 


بجبايتها منهم لحسابهم» وكانت 
الإيرادات التى يستولون عليها يطلق 
عليها بالمصطاح التركى (ماله 
مقاتلة) بمعنى مال المقاتلة . 

وكانت الأراضى الإقطاعية 
كاله 

١‏ - إقطاعات صغيرة نسبياء 
وتسمى (تيمار)» وتحقق لصاحبها 
إيرادم يبلغ ثلاثة آلاف أقجة.» وهى 
قله عتمافة ين الشف 

؟ - إقطاعات أكبر مساحة من 
الآولى وتسم (رغامتفع): وبحيا 


الجلطاة لساري :18 أطيية قا * 


قتالية» وكان يطلق على صاحبها 
(زعيم)؛ وكان هذا الإقطاع يدر 
ربحًا على صاحبه يصل إلى مائة 
ألف أقجة. وذلك مقابل أن يقدم 


الفرسان بخيولهم وأسلحتهم » وكان 


هذا العدد يتحلدد بنسبة فارس عن 


كل خمسة آلاف أقجة. 

وكان هذان النوعان من الإقطاع 
الحربى يخضعان لنظام التفتيش 
الذى يقوم به موظفو الحكومة 
المختصون. ويسمون «(الدفترداويين)» 
وكانت تربية الخيول والعناية بها' 
وندردها تدرييا منتواصلة أمورا تعذ 
فى مقدمة واجبات صاحب الإقطاع 
الحربى» فإذا تبين لموظفى الحكومة 
فى أثناء دوراتهم التفتيشية على 
الإقطاعات الحربية إهمال أو تراخ 
من صاحب الإقطاع فى تربية 
الخبولء كان هذا الإعمتال أو 
التراخى سببًا كافيًا لانتزاع الإقطاع 


منه . 


وكانت الإقطاعات التى من نوع 
(تيمارات) و (زعامات) توجد فى 
ولايات الدولة المحكومة من 
(إستانبول» رأساء سواء فى «أوريا» 
أو فى «آسياا» ومع ذلك فلم تطبق 
الدولة هذا النظام على جميع تلك 
لولاياتء ومن الآقاليم الى طيق 
قيهانظام الإقطاع لسوتي 1 
#الروملى»ء «(بودا» (بودابست)» 
#اليوستة»ء» «طمسفار)اء «ديار 
بكر (أرضرومكء «دمشقكء 
#حلبقء «#بغذداداء. «شهر زورف» 
تإيالات الأناضول». «جزر 
الأرحبيل؟» «فرمان». «مرعش». 


"0 0 


اتصسمكك حي 
0-3-1 


* - إقطاع أكبر مساحة من 
النوعين الآولين ويسمى (خاصا) 


وكان هذا الإقطاع يمنح للولاة . 


لذين فى الخدمة الحكومية» فإذا ما 
تركوا مناصبهم نتيجة الوفاة أو 
العزل أو الترقية إلى منصب آخرء 
نزع متهم الإقطاع (الخاص). 
والجشكتتير بالتدذ كير أن مغض 
(التيمارات) و(الزعامات) كانت 
تمنح لبعض شاغلى المناصب 
الكبرى فى الدولة» فكانت تشبه 


الإقطاع (الخاص) الذى كان يرتبط, 


بالمناصب . 

: - الإقطاعات السلطانية 
الخاصة: وكان يطلق على هذه 
الإقطضاعات اسم (وخواص 
همايون)ءوكانت أكبر وأهم 
الإقطاعات جميعًا من حيث 


المساحة وجودة الأرض» وكان 
السلطان يمنح أجزاء منها لبعض 
أعضاء الأسرة الحاكمة من أميرات 
وسيدات من حريعه. 

ه - إقطاعات اقتصادية: 
وكانت تخصص للإنفاق العسكرى 
على أفراد حرس الحصونء 
والسلاح البحرىء» والحاميات 
المحلية وغيرهاء وكان يطلق على 
هذا الإقطاع اسم (أوجاقلقات). 


- تجمسن ب ائعة الإقطاع على 
القسم الأول (التيمارات) . 

- عشر مساحة الإقطاع على 
القسم الثانى (الزعامات) . 

- خمس مساحة الإقطاع على 
القسم الثالث (الخواص). 

- عشر مساحة الإقطاع على 
القسم الرابع (الأوجاقلقات). 


ساعد هذا النظام على التوسع 
فى زراعة مساحات شاسعة من 
الأراضى داخل الأقاليم العثمانية 
فى «أوربا» وفى «آسيا»» وأدى إلى 
اناق الدولة العقمائية) سب 
حرص أصحاب هذه الإقطاعات 
على بذل أقصى ما لديهم من جهد 
فى سبيل زراعة هذه المساحات» 
وحصول الدولة العثمانية على عدد 
كبير من الفرسان دون أى تكلفة 


ون 


تذكرء فقد كان كل صاحب إقطاع 


يجهز عددًا من الفرسان بتجهيزاتهم 


ٍ 
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النظام المالى 

انقسم النظام المالى فى عهد 
الدولة العثمانية إلى قسمين» هما: 

5ه مييرعي: أق التهل 
والانصرف العام»ء ويتكون من: 
دخل الأرض الزراعية» والجزية» 
ورسوم التجارة» ويديره «دفتردار) . 

؟ - خزنة» أى مخصصات 
السلطان. ويديرها «خزنة وكيلى», 
ويتجمع دخلها فى «آل خزنةك» 
ويديرها موظف و السلطان 
ا لخصوصيون . 

ويضاف إلى النوع الأول ما كان 
يتبقى من مال الوقف و«الجحزية» 
وكان يدفعها أميراالآفلاق 
والبغدان. 

وكانت الأقاليم الملشهورة 
بالخصب والحبوب مثل «مصرا 
ترسل هبة من القمح تمثل ١/1‏ من 
المحصول. وفى أغلب الأحيان لم 
يكن فى وسع الزراع تصدير القمح 
أو نقله إلى حارج حدود الإقليم» 
بل كانوا يجبرون على بيع الفائض 
عنهم للحكومة نظير ثمن محدد. 

وكانت تقع مصروفات القضاء 
على المتقاضين؛ إذ كان القضاة 
يأخذون رسمًا لأنفسهم بدلا من 
أخذهم رواتب من الدولة. 


الإصلاح والتغريب 


الإصلاح عن طريق إحياء الإسلام: 


كانت الدولة العثمانية ملء السمع والبصر وكانت القوة الدولية العظمى التى تؤثر فى مجرى الأحداث العالمية» وضِمً- 
بين جوانحها أقواما من مختلف الأجناس والأعراق واللغات» وامتد عمرها فى التاريخ قرونًا طويلة» وأثمرت حضارة مزدهرة: 


كاقق. خباضينة لأدلية ااا 
على مدى القرون التى سبقتهاء ثم 
أتى على الدولة حين من الدهر 
وجدت نفسها لا تستطيع التقدم 
والفتح ومواصلة المد الإسلامى» 
بعد أن توغلت فى «أوريا»» فقد 
توقف السيل العثمانى أمام أسوار 
«فيينا؛ء عاصمة «النمسا»» وعندتذ 
نظر العشمانيون إلى انير 
وأيقنوا أن هناك خطأ يستوجب 
الإصلاح . 

وقكدو: لالظ عليحاك الوه 
العثمانية ومصلحوهاء ابتداءً من 
عهد السلطان «مراد الثالث» أن 
الفساد قد استشرى فى أجهزة 
الدولة» وكثر التمرد فى الأقاليم 
التابعة لهاء وما صاحب ذلك من 
ثورة وفوضى وفتنة» بل وظهر 
التمرد والثورة شٌ عاصمة الخلافة 
نفسهاء مما أحدث الخوف على 
سلامة الدولة ووحدتها السياسية» 
ولذا أصبحت هناك حاجة ماسة 
إلى الإصلاح» وضرورة ملحة 
لعلاج الخلل الذى بدأ يطل برأسه. 
ويكاد يتعصف بالدولة ويعرض 


السلطان احمد الثالث 


وافقر تلاك عل إطايفة عزن الشقل 
الخليفتين «عثمان الثشانى»» و«مراد 


: الرابع» : 


واستند الفكر الإصلاحى فى 
ا لأسن إلى م عم 


8 
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ومبادئه ونظمه فى عملية إصلاح 
الخلل» وأيقن المصلحون العثمانيون 
اطق القبريفة الاسلاييية فى 
مطاف 1 كارع لوول شيرف 
يعيد لها قدرتهاء ويجدد شبابها 
ووبعخ القرة واطيوية تن عررقية 
لتايس در اوتقو يد 

وقدم هؤلاء المصلحون النصح 
والتؤجيه إلى السلاطين العثمانيين 
فى صورة رسائل وتقارير تحمل 
أفكارهم؛ وكان فى مقدمة 
اللاليكتدين الطعابظ. الحفسالى أي 
البلاط السلطانى «فوجى بك)»» 
الذى قدم تقرير إلى السلطان يقول 
فيد انإن قطبيق الإباريفة الأسللامية: 
والحكاميا بقرة حرم خرن الحافل 
الأساسى فى وقف تدهور الدولة 
وحفظ الأمن» ووقف التمرد 
والفوضى فى البلادء ومن ثم 
تستطيع الدولة التقاط أنفاسها؛ 
لت د 
500 إذا استجابوا لدواعى 
الشرع يقية بسريتعونة إل عيد 
الفتوحات) . 


الإأصلاح عن طريق 
الأخذ بالنموذج الغربى: 

وفى منتصف القرن الثانى عشر 
الهجرى بلغت الدولة العثمانية أشد 
خالات: قسادها وضحفهاء فى 
الوقت الذى كانت فيه «أوربا» تسير 
بخطى واثقة نحو التقدم والمدنية ؛ 
لذا قام بتعض المفكرين: العثمانيين 
بالدعوة إلى ضرورة الاستفادة من 
التقدم الأوربى» والأخذ بأسباب 
حضارتهم؛ لضمان المحافظة على 
وحلة الدولة» وصون حياتهاء 
والاطمككان عن دوا سيت 
واستمرارها. 

وأول حركة إصلاحية تبنت هذا 
الممهوم كانت فى عهد السلطان 
«أجمد القالث» الذلى يذكن فى 
المصادر العثمانية باسم «عصر زهور 
شقائق النعمان» دلالة على الأخذ 
بالمظهر دون الجوهرء وإشارة إلى 
الاهتمام الزائد والعناية الفائقة بهذه 


الزهور فى كل أنحاء العاصمة 
العثمانية . 

عمقل هذا العحهند بخرككه 
الإصلاحية التى أخذت بالوجهة 
الغربية؛ بداية نفوذ الثشقافة 
والصفماة: ادر دراه 
العثمانية» وتجمع حول السلطان 
وصدره الأعظم بطانة من المثقفين 
المؤمنين بهذه الوجهة؛, وأن الحل 
يكمن فى اللأخذ بالحضارة 
الأرزييتة :لذ تارسلت درل 
سفراء إلى (باريس») و«فيينا») لتعرف 
حضارتيهماء ودراسة أسباب التقدم 
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سفراء هذا العهد «محمد جلبى» 
الذىّ سافر إلى «فحرنس)) اسئة 


(؟7١١اه-‏ . ؟لاام). 

وقد شجع هذا العهد العثمانيين 
على شد الكرب وله ضيه 
الأروية؟ تتعل لاطي يدوا 
القصور الفخمة» وظهر فى البلاد 
نمطا جديد من الحياة. يميل إلى 
الأشراف والعيش اك مه والدقف 
بأرقةك املس الفتفييةة الحداد 
بالجواهر والأحجار الكريمة . 


وادت هله السياضة. بالاممافة 
إلى فرض الضرائب الباهظة؛ إلى 
ظهور خالة من الاسفياء والشعون 
بعدم الرضا تجاه السلطان 
وإدارته» وساد البلاد نوع من 
السنياة لبيك ار ارا الخلا قفي 
مزافكرة الإمصلاح الذى يستلهم 
النموذج الغربى» وفتح باب 
التحالف مع «الإنكشارية» للوقوف 


ضد كل إصلاح يتخد لأوريا» مثالا 
يحتذىء أيا كانت ,فائدقه . 

وكان من أسباب الضيق بحركة 
الإصلاح هذه: احتلال أهل الذمة 
مواقع خاصة فى مؤسسات الدولة 
العثمانية» بحيث أصبحوا يتميزون 
غن الو طفين المسلمين . 

تنبه الساسة العثمانيون إلى أن 


ضعف الدولة يعود إلى عدم 
مسايرتها لنواحى التقدم التى 
شهدتها «أوربا». وأثبتت لهم هزيمة 
الدؤلة”لشتمازياا قينا يجيه انا 
«روسيا») سنة (/8١١ه-‏ م0 
هذه الحقيقة» فلم يعد هناك مفر من 
الاقتباس من الحضارة الغربيةء 
وبخاصة فى المجااللات العسكرية» 
فاسقعان العكمانبون عسكشار 
عسكرى فرنسى هو «البارون دى 
توت»» لتدريب فرقتى المدفعية 
وال مهندسين . 
وقد نجح هذا المستشار فى إنشاء 


فرقة جديدة للمدفعية سريعة 
الطلقات سنة (848١١ه-‏ 5//اام) 
كوت 08-3 جديا وفحايظاء 
وبناءً لمصنع لهذه المدافع» وإنشاء 
مدارس عسكرية حديثة» ومدرسة 
لتعليم الرياضيات الحديثة» وأعيدت 
المطبعة» وجرى ترجمة المزيد من 
الكتب الفرنسية العسكرية. 
وشهد عصر «سليم الغفالك» 
بدايات التعليم العسكرى على 
النمط الغربى» وما ارتبط به من 
اقتباس المعرفة الأوربية؟ حيك 'طلب 


السلطان نفسه من «لويس السادس 
عتين) أن تساعده «فرنسا» فى إعادة 
بناء الجيش العثمانى» كما أنه أوجد 
حوله هيئة جديدة من الإداريين 


العسكريين المؤمنين بالإصلاح» وقد 


استقبال سفير شرفى فى بلاط سليم الثانى 


رفع هؤلاء مجموعة من التقارير 
المتصلة بأوضاع الإمبراطورية» وما 
يجب عمله لإنقاذها» وقد ركزت 
معظم هذه التقارير على الإصلاح 
المسكرى 6 وأشيارك إلى ضبرورة 
إعادة «وجاق الإنكشارية» وغيره 
من الفرق إلى تنظيمها الأول» 
وأن تتوافر للجيش أسلحة حديثة» 
بالجبالبي كته من الرقرقد آباء 
الجيوش الأوربية» بالإضافة إلى 
منشيك» اقدلنة:ابفعرى للا تكقارة 
لك (. حسم دم سين 
كفاءتهم ونظامهم» وبذل الجهود 
لإنتاج بنادق وذخائر على النمط 
لوو 

وقام السلطان «سليم الثالث» 
بإنشاء فرقة عسكرية جديدة» 
أطلق علي ها "لنظام 
الجديد»ء توحى لها أن تتلقى 


لويفتاتيكا على اللتقط الأوربى : 


الحديث» وجعل لها خزانة خاصة 


تنفق عليهاء. وتستمد مواردها من 


الإقطضاعات | لمحداورة» ومن 
الضرائب الجحديدة التى فضت على 
الملشروبات الروحية وتجارة التبغ 


والبن» وفرض على هذه الفرقة 
ارتداء الملابس الأوربية» وتلقث 
تدريباتها على أيدى خبراء من 
«فرنسا» و«إنجلترا». استقدمهم 
السلطان لهذا الغرض. 

وأدخلت على أسطول الدولة 
العثمانية إصلاحات تشبه التى 
أدخلت على القوات البرية» فجرى 
توسيع الترسانة الرئيسية بتوجيه من 
المهندسين الفرنسيين» وأنشئت 
ترسانات فى الأقاليم» وأصلحت 
السفن القديمة» وبنيت أعداد كبيرة 
من السفن الحديثة وفق أحدث 
الطرز فى المعمار البحرى» وطورت 
الدراكات؟ اليعرية.. 


*# عهد السلطان محيو د الثانى: 

ولد السلطان «محمود) سنة 
(59ه- 17858م): وتقلد 
مقاليد الخلافة العثمانية وهو فى 
الرابعة والعشرين من عمره» فقلّد 
«مصطفى البيرقدار» منصب الصدارة 
العظمى. وطلب منه إصلاح نظام 
«الإنكشارية» فاعترضوا عليه» ووقع 
الخلاف بينهم وبين السلطانء» 
وأرادوا إعادة الخليفة «مصطفى 
الرابع» الملعزول». لكنه قتل وهم 
يحاصرون الصدر الأعظم فى قصره 
الذى أحرقوه وهو بداخله. 

وقد رأى السلطان «محمود» أن 
نجاح الإصلاح فى دولته يجب أن 
يكون شاملا لكل النظم العثمانية 
ومؤثراً فى المجتمع» ولا يقتصر 
على المجال العسكرى» ولذا يجب 
إزالة النظم القديمة» حتى لا تعترض 
طريق الإصلاح» والتسخطيط الدقيق 
للإصلاح » وإيجاد الضمانات اللازمة 
الى تكفل تباحه قبل القيام به 


جندي انكشاري 


وقد نجح السلطان (محمود) فى 
القضاء على فرقة «الإنكشارية»» 
التى قامت بالتمرد وإثارة الجماهير 
طكنل الإجراءات المنصلة: بإصلاح 
الجيش» وبخاصة فيما يتعلق 
بارتداء القوات الجديدة للملابس 
الأوربية» لكن الشعب العثمحانن 
وقف ضلهم + فى الوقت اللذئ 
استعد فيه السلطان «محمود» 
لمواجهتهمء ما مكنه من القضاء 
عليهم ركم ع قويا 


(--9) جبدى قفن الخاصفةق 
وقوات أخرى فى الولايات. 

وكما ارتبط التعليم لذى الميجمك 
على بالجيش ارتبط بالجيش أيضًا 
عند «محمود الثانى»» الذى حاول 
الاقتداء بواليه الناجح. فأرسل 
البعثات إلى «أوربا» لتلقى العلوم 
العسكرية خاصة». وأنشأ المدارس 
الحديثة» وعنى بتعليم اللغتين 
العربية والفرنسية والجغرافياء 
والتاريخ والرياضيات والعلوم. 

وحاول السلطان إصلاح أجهزة 
الدولة المركزية» فوضع الأوقاف 
تحت إشرافه» وألغى «التيمارات»» 
فاقيا إلى انافك الملظامة 
وأجرى أول إحصاء للأراضى 
العتثهانبة دفن العحهر. الحعلنف: 
ولجتري السسيات على فسيكة 
المواصلات» فأنشأ كثيرً من الطرق 
الجديدة» وأدخل البرق» وخطوط 
السكك الحديدية» كما أنشأ جريدة 
رسمية للدولة. وبعد وفاة السلطان 
«محمود) تولى ابنه «عبد المجيد») 


الخلافة وعمره دون الثامنة عشرة. 


التنرظيمات 
«محاولة إحياء الدولة» 


«التنظيمات») كلمة موا مكلت اللغة التركية» وتعنى فى الاصطلاح السياسى: حركة التنظيم والإصلاح على المنهج الأوربى 
الغربى» وفى الاصطلاح التاريخى: حركة الإصلاح التى حندت ف الدولة العثمانية فى القرن هد 4م مهتدية 


بالمئؤوسسات والتنظميات الأوربية. وعرفت بهذا الاسم لأنها غميزت بتنظيم شئون الدولة وفق أسين جديدة فى جميع المجالات. 


ويمكن تعريف حركة التنظيمات 
التتمانية انها حرق شقانبة 
وإصلاحية حدثت فى الدولة 
العثشمانية فى النصف الأول من 
الطارن 114 الملذدى رموتدك 
لوقامة حكم دستورى على النمط 
الغربى فى البلاد» وللتقارب بين 
العالين الاسا 0 0 
وشملت مناحى الحياة كافة فى 
سحت دج ندسةه + 
الحضارة الإسلامية» وانتقلت سلطة 
السلاطين إلى الصدر الأعظم 
والوزراء» وتراجعت مشيخة 
الإسلام إلى درجة أقل من حيث 
الاعتبار والنفوذء ثم شل عملها. 

عرد سكو يعي او ييل 
صدور التنظيمات يستند إلى ثلاث 
دعامات رئيسية هى : 

#خوليلطة: 

؟ - الخلافة. 

"ا - مشيخة الإسلام. 

فكان الوزراء يأتمرون بأوامر 
السلطان» ويساعد «ديوان الوزراء» 
الللش اسن إدلوة استوية الدرلة» 
.وتقوم مشيخة الإسلام بتقديم 
الشورى للسلطان. 


بدأ عهد التنظيمات بصدور 
فرمان من السلطان «محمود الثانى» 
باسم «فرمان التنظيمات الخيرية» فى 
0 من شعبان سنة 100١ه-‏ 5 


0 السلطان عبد الحميد الثانى» 


الخلافة سنة (1591ه- 18175م)» 
وهى السئة الى أعلدت قبها الدولة 
العثمانية ما عرف باسم «المشروطية 
الأولى»» أى إعلان دستور فى 
الهلاه الأول سرة على القيظ 
الغو 


وقد أكدت «التنظيمات» ضرورة 
إيجاد ضمانات لأمن جميع رعايا 
الدولة على حياتهم وشرفهم 
وأملاكهمء ووجوب عادر كه 
المحاكمات ومطابقتها للوائح » 
وإلغاء إجراءات مصادرة الأملاك ّ 
وضرورة إيجاد نظام ثابت للضرائب 
يحل محل «الالتزام»» وتوفير نظام 
ثابت للجندية بحيث لا تستمر مدى 
الحياة» وإنما تحدد مدتها بفترة تتراوح 


وأدى صدور هذه التنظيمات إلى 
حدوك لقيرات كتيزة شملت معظم 
مجالات الحياة» فأنشتت المحاكم 
المختلطة التى تقبل الشهادة من 
المسلمين والمسيحيين على حد سواء. 
ع فى القضايا المختلفة التى 
يكون الأجانب أطراقًا فيهاء وكان 


يعمل بتلك المحاكم قضة أتراك 
وأوربيون» كما صدر قانون تجارى 
على مفظ الفكارون الللكجارى 
الفرنسى» وأنشئت مجالس لعاونة 
مجالس الزائيات. بمثل فينها 
الأهالى. 


وَطلك القراتين ‏ الشحوعية تطيق 


فى الخاض السليديتيوركذلكف فى 


الحاى "دوه الى تطرق القرائين 
الجديدة المنصلة بالمسائل التجارية 
والجنائيةء المأخرذة عل القوانين 
الغرية بدا الب 
وبقيت القوانين الشرعية المتصلة 
يعار اناي ا عا كه 
والزواج بدون تعديل. 

وقامت لحان يرأسها من يميلون 
إلى الاك والاكتبناسن) عن الغرت 
ورطمم _اخطدا البستانرة اي 


تستهدف إقامة نظام تعليمى يشمل 
جميع مراحل التعليم المختلفة» 
فصدر فى سنة (168549م) قانون 
التعليم» الذى قسم المدارس إلى 
مدارس عمومية وخصوصية. 
وجعل التعليم العام فى المدارس 
الأولية إجباريا ومجانيا لمدة أربع 
سنوات. ودون تفرقة بين الذكور 
والإناث» وتمييز بين المسلمين 
وغيرهم . 

أما التعليم الخاص فقد تناولته 
المادة )١55(‏ من قبالون سنة 
(1185ه- 1819م): واشترطت 
حصول مدرمى المدارس الخاصة 
على مؤهلات تقرها وزارة المعارف 
العثمانية. وأن تقر تعيينهم 
الخلطات الكعلدمحة سؤاء أكسانث 
محلية أم مركزية. 


واتقطظ «مذاوو ححا ضعةلليقات 
والفتقوّاء»: كدمتا الشقت.فى سنة 
(1713اهحت 1805م) مدرسة 
جديدة لتعريب الإداريين» وتدريب 
المعلتمين الذين كانوا بدرستون 
الشئون العامة والآولية. 

لواف لدان اللكومة 
رستفف 2 الت انا السلساء 
روف عت شك إل ا 
لمارف و ا 0 
ب سد ككلمام)ء يديا 
أدى إلى ازدياد الهوة بين التعليم 
الديوق والتخليع: العلفناق /وتجميق 
الازدواج الثقافى. 

روتطا يرون هذا 
اللحصوق سنا مه 
3 فقيد-:ازذاد#عذه الكتت 
المطبوعة» وازداد عدد الصحف 
والدوريات» ولعب المسرح دوره 


فى نشر الأفكار الجديدة» وبخاصة 
بعد أن كثرت دور المسارح» 
ونشطت حركة ترجمة الكتب الغربية 
تاكن ذلك المرصيات: وقد أدى 
ذلك كله إلى ظهور مسرحيات 
فمدشنة اساعتضت عل التشبار 
الأقهار دري ايا ليا هن لغة 
سهلة وجذابة» لقيت تجاويًا من 
العامة» وأوجدت اتجاهًا مطلقًا إلى 
مقاويية البلطة الطلقة ع طريق 
إعلان الدستور وإيجاد حكرب: 
مسكئولة أمام برلمان متتخب وفق 
الوك العف راقن انس غرقه الشرب 
وبخاصة فى «بريطانيا» . 
# نظام الحكم فى عهد محمود 
الثانى: 


اه انار يرن السمايوة فى 


عهد الحلطان (أمحمود الاق 
اسح > مك رن ال را لا 


89) إلى التغريب» وما يهمنا 
هنا أنه غير اسم الصدارة العظمى 
الل عقياضى سالك أن وقاأسحة 
الوزراء - كما فى «أوربا» - وأوجد 
نظارتين (وزارتين) جديدتين هما 
المالية والأوقاف. وقد وصف أ. 
«سلاد» - الذى كان يخدم الدولة 
العثمانية برتبة «مشاور باشا» - مع 
أنه أوربى - السلطان «محمود 
الثانى» بأنه «قلد نقائص الغرب كما 
هى وبدأ إصلاحاته للدولة من 
حيث ما كان يتوجب عليه تركه» 
ويقضد اله اخمل من الدداو, لوزي 
المظهر والمداراة. 

وفى عهد ابنه السلطان «عبد المجيد) 
أصدرت الدولة بيانًا يؤكد أن الدولة 
العثمانة قد اتجهت إلى الغرت" فق 
تغيير مظهرها وجزء كبير من تقنينها 
وآليات اتخاذ القرار فيها. 


نما سبق نتبين أن الدولة 
العقهمانيية كبانت تدان وكادت 
كواواسب) ميك فى اللهراة 
الهمايونى. وكان الديوان ينعقد 
برئاسة السلطان أو الصدر الأعظم 
نيابة عه كما كان هذا الديوان 
تحت القبة (11ى أططبا»1) واستمر. 
هذا حتى عهد السلطان «محمد 
الفاتح» الذى ثبت هذا التقليد 
بقانون. وقد ألغى فى هذه الفترة 
الديوان الهمايونى بوصفه نظامًا 
يشكل آليات اتخاذ القرار فى 
الدولة العثمانية» واستبدل به النظام 
الأوربى» ومن ثم فقككدا تكرن 
رسميا بديل عن الديوان ما سمى 
فى عهد «محمود الثانى» باسم 
مجلس وكلا» والوكيل بالتركية 
بمعنى الوزير فى العربية» ومن ثم 
باسم «الباب العالى». 


* اباب العالى (مجلس 
الوزراء): 
وهو اصطلاحًا: المجلس الذى 
يتنشكل من شيخ الإسلام والنظار 
(الوزراء»» والذى يتخذ القرار فى 
الأمون,المسعلقة بي ياسلة الدولة 
(العثمانية») الداخلية والخارجية 
والأمور المهمة ويسمى أيضًا 
«المجلس الخاص» أو ١«مجا‏ 
الوزراء الخاص». 
وكان يتكون من شيخ الإسلام 
وناظر العدلية وقائد اليش ورئيس 


شورى الدولة» وناظر الخارجية». 
وناظر الداخلية» وناظر البحرية» 
وسشيي الدخسية» وقاظر الاليش 
وناظر الأوقاف». وناظر التجارة 
والأمور النافعة (الأشغال)» وناظر 
المعارف» ومستشار الصدر الأعظم 
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وبذلك بعد شيخ الإسلام عن 
ابوتلذلده وتروصة اتشعوق الننيدة 
بينه وبين ناظر الأوقاف وأصبح 


شيخ الإسلام موظفًا كبيراً فى 


الننيلة. 


واجهة قصر دولة 


( الباب العالي ) 


وعلى النظام الغربى فى تكوين 
الدولة العثمانية أيضًا أصبح هذا 
المجلس الوزارى - بعد انقلاب 
(يوليو/ تموز 8٠90١م)‏ الذى عزل 
السلطان «عبد الحميد) عن 
العرش- مقيدا بقوانين ولوائح 
وأنظمة محددة ومعينة ومسئولا 
أمام السلطان ومجالس المبعوثان 
(مجلس الأمة) عن الشئون المتعلقة 
بسياسة الدولة الداخلية والخارجية 
وللريظافك العامة . 


قاعة السفراء بقصر دولمة 


ذا 


* السلطان عبد العزيز: 

ولد فى ١5(‏ من شعبيان 
14اه- 1 من فبراير ١187م),‏ 
وتولى الخلافة بعد وفاة أخيه 
«عبد المجيد بن السلطان محمود» 
فى (/ا١‏ من ذى الحجة /11/17١1ه-‏ 
"مق يونيو 06 وبعد وفاة 
«غالى باشا» و«فؤاد باشا» اللذين 
توليا منصت “الصدر الأعظم وَضتَيا 
على السلطان» مارس السلطان 
«عبد العزيز» حكمه الشخصى» 
فاشتد سخط العثمانيين على 
تمارسات السلطان الاستبنادية» 
وتدكل السلطانة «الوالدة باشا» فى 
شتعون الحكمء وازداد القلق سبيت 
سوء الأوضاع الاقتصادية» وإعلان 
إفلاس الحكومة العثمانية فى أواخر 
سنة (595١ه-‏ 1876م)2. وهو 
الإفلاس الذى عزى إلى إسراف 
عيذ العزيز) وخراب ذمته هو 


وحاشيته . 


وأما المحافظون فقد أرجعوا 
متاعب الدولة إلى «التنظيمات» 
لمحتت م ككف مسحمود 
الأجانب» وتدخلهم فى شئون 
البتحالادة ها آذى إلن ا الستما 
إشلامىء كان من بجت التضييق 
على المدارس الأجنبية وأعمال 
المبشرين» وطرد المعلمين والخبراء 
اللأجاتتجء كما اشنتدك" الطالية 
بإلغاء الامتيازات الأجنبية» والوضع 


الذى كان يتمتع به الأجانب. 


ومستحفادكة) حطكد ان الكدولة 
الاقتصادية فى أواخر عهد السلطان 
(عبد العزيز)"» بحيث توقف صرف 
مرتبات الموظفين - بما فى ذلك 
العسكريون - لعدة شهورء ولم 
يؤد فرض صرائب جديدة إلى 
معالجة الأوضاع المتردية» لهذا 
سعى «مدحت باشا» إلى تحسين 
أوضاع الحكومة بخلع «عبد العزيزا 
خاصة.ء ولأنه كان موّمئًا بأن ولى 
العهد الأمير (مراد الخامس» أميل 
إلى إعلان الدستور. 

وفيا (؟تم :زكليتيادءة, الآولئ 
1ه احاح ل مما لاسا 
كلامام) قامت مجموعة صغيرة 
من كبار موظفى الحكومة يرأسهم 
«مدحت باشا» بانقلاب ضد 


الخلية لخلمتفةة عززته فتوى د شيخ 


السلطان مراد الخامس 


الإسلام» وولى الشائرون السلطان 
«مراد الخامس» الذى كان قد اتصل 
بشباب العثمانيين عدة سئوات. 


وكان السلطان «مراد الخامس» 


الدركف كمكا أبذى اهتمامًا بالأدب 
والعلوم والد لسشكون الأوربية. وكان 


يهوى الموسيقى الغربية» وزار 
«أوربا» سنة (11/5١ه-‏ 18517م), 


واحجل في ساك ا الس ركان 
وإصلاح التعليمء ولسعحية 
لالعلما نو 
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على أن مراقبة «مراد؟ فى أواخر 
عهد عمه» وإسرافه فى الشراب أديا 
ذا رسعو سومان 
ظهرت عليه بعد توليه الحكمء 
وازداد هذا الاضطراب» حين نمى 
إلنّ علمه نبا انتحار السلطان اعَبدَ 
العزيز»» ومقتل عدد من الوزراء 
على يد أتباع الأمير (يوسف عز 
الدين بن عبد العزيز»» وحينئذ رأى 
الوزراء ضرورة خلع (مرادةء وتؤلة 
2 عدر لين الذى ككان 


«مدحت باشا» قد انتزع منه وعدا 


السلطان عبد الحميد الثانى 


١85*(‏ -1918م) 


ولك «عبد الحميد الثانى» وهو ابن السلطان «عبد المجيد» صاحب فرمان التنظيمات, الذى ينظم الدولة العثمانية على 
الطراز الأوربى فى ( ١7‏ من شعبان عام /56١ه- ١‏ من سبتصبر عام م وتولى العرش خلفًا لأخيه «مراد) فى ( 
ل من شعبان عام 1191 ه- "١‏ من أغسطس عام 1815م )) وماتت أمه وهو فى الحادية عشرة من عمره. فربته زوجة أبيه 


وعاملته معاملة الأم شفقة ورحمة وعناية. 


درس «عبد الحميد» العلوم 
الأساسية فى عهده وبجانبها تعلّم 
اللغة العربية وأجادهاء والفارسية 
وأجادهاء وكان ينظم الشعرء 
ركان عدتيزة قرية مق طعكره 
كان متديئًا وسط جو أوربى يعيشه 
أمراء القصر السلطانى» وحريصاً 
على أداء الصلاة فى أوقاتهاء 
عفيفًاء لا يشرب الخمرء ويمنع 
تدخل نساء القصر فى السياسة أو 
شئون الدولة منعًا باتاء وتروى 
ابنته الأميرة «عائشة»: 

«فى اليوم التالى لتنصيب 
والدى السلطان عبد الحميد سلطانًا 
على الدولة العثشمانية قابل زوجة 
والده التى أحبها حبا ملا عليه 
فؤاده» وقبل يدهاء وقال لها: 

- بحنانك لم أشعر بفقد أمى» 
وأنت فى نظرى أمى لا تفترقين 
عنهاء ولقد جعلتك السلطانة 


الوالدة (وهو لقب خاص بأم 
السلطاق). .. لك اريموك بإصراق 
الاسسةخلى باق شكل مخ 
الأفكاك قن أن سمال هع السبال 
الدولة . 


وانصاعت هى لهذا الأمر تماما) . 

بدأ «(عبد الحميد) حكمه 
الفردى بافتتاح مجلس «المبعوثان»» 
لكنه سرعان ما عطله إلى أجل غير 
مسمى» وكان هذا التعطصيل فى 
٠١ (‏ من صفر عام 5965١ه- ١"‏ 
من فبراير عام 1417م )» واستمر 
الحكم الفردى لعبد الحميد مدة 
ثلاثين عامًا ونصف عام تقريبًا يعنى 


حتى ( ١١‏ من جمادى الآخرة عام 
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السلطان عبدالحميد الثانى 


م ) عندما ثار عليه الجيش» 
فاضطر إلى إعلان الحكم النيابى» 
وافتتح البركان للمرة الثانية. 

لكنه كان رحيما بالمعارضين له 


يسعميلهم بقهر إنكانهة وإذا نفى 


أحدا منهم ينفيه إلى مكان بعيدء 


بعد أن يمنحه منصبًا عاليًا وراتبًا 
كبيراء فعل هذا على سبيل المثال 
مع «نامق كمال» الشاعر العثمانى 
المعروف ومع «ضيا باشا" الأديب 
العثمانى الذائع الصيت . 


ونسوق هنا ترجمة لقصيدة 
نظمها الفيلسوف التركى «رضا 
توفيق» وهو من كبار رجال «الاتحاد 
والترقى» ومن أكبر المعارضين لحكم 
«عبد الحميد»» وهذه القصيدة لم 
يكتبها الشاعر إلا بعد وفاة السلطان 
«عبد الحميداء يقول فيها: 


عبد الحميد ومشاكل دولته: 

وقد بدأ عهد «عبد الحميد) 
بالمشاكل العديدة» فتمرد «الصرب» 
و«الجبل الأسوداء وهو تمرد بدأ فى 
آخر عهد «عبد العزيز'» واضطرب 
الوضع فى «جزيرة كريت»" ولم 
يكن فى صالح الدولة. 

وانتصر العثمانيون على قوات 
الصرب فى معركة «الكسيناج»» 
ولكن عندما اقترب العثمانيون من 
دخول «بلجراد إذا بروسيا توجه 
إنذارً للدولة العثمانية» فخافت 
الدول الغربية وعلى رأسها «إنجلترا» 
من مغيّة تدعل #روسياء وضقدت 
هذه الدول مؤتمر الترسانة المشهور 
فى (إستانبول» فى ( ذى الحجة عام 
197١ه-‏ ديسمبر عام 1815م ) 
برياسة «صفوت باشا» وزير 
الخارجية العثمانية. فى هذا اليوم 
أعلن «عبد الحميد الثانى» الحكم 
المشروطى (الديمقراطى) فى الدولة. 

والواقع أن هذا المؤتمر قد أجبر 
الدولة العشمانية على القيام 
بإصلاحات فى «البوسنة 
والهرسك» و«بلغاريا». وفى ( ا 
من المحرم عام 795١ه- ١8‏ من 
يناير عام /ا/1/1ام ( اجتمع فى 
«الباب العالى» مجلس مكون من 
)١10(‏ شخصًا لدراسة مقترحات 
مؤتمر الترسانة» لكن «مدحت 
باشا» دفع المجلس إلى رفض 
مقترحات الدولة» وحرض طلبة 
العلوم الدينية العالية على القيام 


مظاهرات لإجبار السلطان «عبد الحميد) 
على الحرب». فقام المجلس بإجبار 
السلطان على التصديق على قرار 
برفض مقترحات المؤتمر» فانفض 
السفراء وتركوا الدولة العثمانية 
بمفردها تواجه «روسيا». 

ولما كان «نابليون الثالث» قد 
أرسى دعائم الفكر القومى العرقى 
فى «أوربا»»ء فقد استغل الروس 
فرصة انتشار هذا الفكرء وقاموا 
بدعايات ضخمة لإنقاذ إخوانهم 
السلاف الواقعين تحت الحكم 
التركى» وأعلنوا الحرب فى ( ٠١‏ 
من ربيع الآخر عام 195١ه-‏ 5” 
من إيريل عام /الا181م ) على 
العثمانيين» وبذلك بدأت الحرب 
العكمانية - الروسية» الشهورة ألثن 
استسرت من عام (1954ه- 
لالامام) إلى عام (595١ه-‏ 
م). وتعد هذه الحرب نكبة 
من نكبات التاريخ العثمانى.» فقد 
رافق خسارة العثمانيين فى الأأرض» 
مشكلة هجرة مليون مسلم عثمانى 
من «بلغاريا» إلى (إستانبول»» وهذه 
الهجرة هى أصل مشكلة الأقليات 
الإسلامية اليوم فى «بلغاريا» ‏ 
وغيرها من دول «البلقان»» وعندما 
هاجر المليون عثمانى رفقتهم مشاكل 
اجتماعية كبيرة فى الإسكان وفى 
المعيشة. وأخيرً عقدت فى ( 71 
من المحرم عام 1980١ه- "١‏ من 
يناير عام 1417م ) معاهدة لإنهاء 
الحرب التى استمرت تسعة أشهر 


وسبعة أيام . 


* تعطيل البرلمان: 

وأمام ما تصوره «عبد الحميد) 
من قصور فى الرأى العام ممثلاً فى 
هذا المجلس. الذى دفع بالأمة إلى 
الدخول فى حرب هى غير مستعدة 
لهاء وليست فى حاجة إليهاء قام 
وشطات 3 "اين تبراير 
)0 بتعطيل الحياة النيابية إلى 
أجل غير مسمىء واضطر وزير 
الخارجية العثمانية أن يوقع معاهدة 
(أياسطفانوس» التى فرضتها 
«روسيا» على الدولة عقب هزيمتها 
أمامهاء وقد يكى الوزير وهو يوقع 
المعاهدة؛ لأنها كانت مجحفة 
بالدولة» إلا أن السلطان يذكر فى 
مذكراته أنه عمل كثير على تخفيف 
وقع هذه المحاهدة عل الدولة» 
يتوقيع معاهدة أخرى هى «معاهدة 
يرلين» فى ( ٠١‏ من صفر عام 
وأحد عشر يومًا من المعاهدة 
الأولى . 

وفى ( ١6‏ من جمادى الأولى 
4م) أثناء ما كان جيثٌ 


الاحطفق دل الروسى يجثم على 


لضي الدولة» والشسكاك عله يمع 


قام شاب يدعى «على سعاوى» مع 
أنصاره من الشباب الثائر بمحاولة 
لخلع «عبد الحميد» وإحلال (مراد» 
- وكان مريضًا مرضًا عقليا - 
محله إلا أن هذه المحاولة باءت 


بالفشل . 


ديون الدولة العثمانية: 

أماعن الديون العكشمانية 
وخطورتهاء فقد وصلت الديون 
الميقية مع عهدى «قيك لينيف والد 
«عبد الحميد»)» و«عبد العزيز) عمه 
إلى (05؟) مليون ليرة ذهبيبة عام 
(594١ه-‏ ١188م).‏ وكان هذا 
الرقم وقتها رقمًا هائلاً. وكانت كل 
من (إنجلترا» و«فرنسا» فى مقدمة 
الدائنين. وقد نجح السلطان «عبد 
الحميد» فى حل مسألة الديون هذه 
بتقليلها إلى النصف تقريًا. لذلك 
كان الموظفون العثمانيون وخاصة 
الضباط يتضجرون عندما يقبضون 
رواتبهم متأخرة» وهذا الأمر كان 
من أسباب ضيق الموظفين فى عهد 
«عبد الحميد) . 

وبعد وفاة السلطان «عبد العزيز» 
عم «عبد الحميد) - بخمس 
سنوات» أثار «عبد الحميد» قضية 
هذه الوفاة؛ ولذلك قدم «مدحت 
باشا» وأعوانه إلى المحاكمة فى 
«محكمة يلدير) فى ( 59 من 
رجب عام 6ه "0" من يونيو 
عام ١188م‏ ) بتهمة قتل سلطان 
الدولة» وأصدرت المحكمة قرارها 
بالإدانة . 


مدحت 


باشا 


لا 


ثم 1 «مدحت باشا» وصاحبه 
فى ( ١‏ من رمضان عام /59١ه-‏ 
8 من يوليو عام ١188م)‏ 
بالسفينة «عز الدين» إلى «قلعة 
الطائف» نفيًا وحبسًا فى السجن 
العسكرى هناك». واستمر هذا 
الحبس سنتين وتسعة أشهرء ثم 
وجد «مدحت باشا)» وزميله فى 
السجن «محمود جلال الدين باشا» 
مقتولين ختقّاء ولم يُعرف من 
المحرض على القتلء» والمعروف أن 
«إنجلترا» حاولت إنقاذ «مدحت 
باشا» من هذا السجن بتهريبه منه 
حتى إنها خصصت سفينة عسكرية 
بريطانية فى «البحر الأحمر» لهذا 
الخرقى: 

وفى ١4(‏ من جمادى الأولى 
1ه- 5١‏ يوليو 1105م) دبر 
الأرمن مؤامرة لقتل السلطان «عبد 
الحميد» عرفت فى التاريخ العثمانى 
باسم «حادث القتبلة»» دبرها 
ونفذها الأرمن وأيدها المعارضون 
لعبد الحميد وبخاصة العاملون فى 
النشر والإعلام. 

ومع هذا فقد كان حكم عبد 
الحميد بالنسبة إلى الدولة العثمانية 
عهد استقرار. وكان الشعب يشعر 
بالأمان» لكن نتيجة أن السلطان 
كان يربط مؤسسات الدولة بشخصه 
مباشرة ودائمّاء ويحد من الصحافة 
والحريات السياسية فقد عدداه 
الضباط وطلبة العلوم العليا خاصة 
طلبة الطبية العسكرية . 


جندى فرنسى استّقدموا من 
«الجسزائر» مع أسطول بحسرى 
و(68,000) جندى فرضت «فرنسا» 
252200 على (#تونس» ووقعت 


«معاهدة باردو» (قصر سعيد) فى ' 


(؟١١‏ من جمادى الآخرة 9/8؟1١ه-‏ 
١‏ من مايو ١188م)»‏ بذلك احتج 
الي نان ند و اذا 
صادق باشا» أمير «تونس» يطلب 
التجداة” وه ]ليه انلوق عدماتى 
مدرع » إلا أن هذا الأسطول اضطر 
إلى الانسحاب إلى مياه «كريت»؛ 
لعدم التوازن فى القوى بين 
الأسطولين العثمانى والفرنسى . 

ولمكى الوولة المجفائية بن 
الواقع قادرة على أن تدافع عن 
«تونس»» وكل ما استطاعت عمله 
أنها لم تعترف رسميا بالاحتلال 
الفرنسى» وظل «عبد الحميد») يعتبر 
#اتونس) قطعة من الدولة العثمانية 
كن لواف ال سد 

وكان احتلال «بريطانيا» لمصر فى 
(؟ من ذى القعلة 599١١ه- ١6‏ 
من سبتمبر عام 1887م) هو الحدث 
الكبير الباتق فئ: السباسة العتتمانية 
الخارجية فيما يختص بالأمور 
الوريقر 


إن-العلافتات' الطدولايتنة االطازية 


كانت قد اتخذت طوراً متشددً تجاه ' 


إسراف الخديو (إسماعيل»)» بعد 
أن امستطاع اللحصول من 
«عبد العزيز» على امتياز بالاقتزاض 
الخاريي» ورهل الأمر باتقتير 
إلى أنه اقترض من (إنجلترا 
و«فرنسا» مبلغ مائة مليون جنيه 
ذهبًا فى عشر سنوات؛ ولتقريب 
هذه المسألة نقول إن ديون الدولة 
العثمانية كلها - بعد جهود 
«عبد الحميد» فى تخفيضها إلى 
النصف تقريبًا - تعادل جملة 
اقتراضات الخديو وتتتافيل بكفرده 
وهو خحديو على إيالة «مصر) 
العثمانية؛ مما أعطى انطباعًا لدى 
السلطان «عيد الحميذد) بعظم 


«(إسماعيل» فى (ذى القعلة 
ه- نوفمبر 1876م) إلى 
طرح أسهمه الشخصية فى «قناة 
السويشسن) للبيع » وحاولت «فرنسا» 
أن تشتريهاء إلا أن سرعة حركة 
«دزرائيلى» رئيس وزراء «بريطانيا» 
فى شراء هذه الأسهم عطلت حركة 
«فرنسا» فى العمل» وهذا أدى إلى 
توقع وقوع «مصر' فريسة للاحتلال 
اليتريطانى - ولم تكن الفونسها) رمن . 


فى عهد الخديوى إسماعيل 


القوة بحيث تستطيع وقتهها عمل 
شىء لتعطيل تحرك الإنجليز فى 
المصرة» ويم ذلك لم يجد بيع 
«لإسماعيل» لأسهمه فى «قناة 
السويس» نفع . 


0 


كان جيش «مصر» قد بلغ أيام 


+, ٠. ٠ -( الإنسماغفيلة إلى‎ 


عسكرى ما بين ضابط وجندى» ثم 
أدى تدخل الوزراء الأوربيين فى 
الوزارة المصرية إلى تخفيض هذه 
القوة إلى )١١5٠٠١(‏ وتسريح 
)0٠-(‏ ضابطء. وكان هذا العدد 


يقرب من نصف عدد ضباط . 


الجيش» وكان عدد الضباط المصريين 
قليلاً بالنسبة إلى الضباط الآخرين 
من رعايا الدولة العثمانية كالألبان 
والأباظة والشركس وغيرهمء إلا أن 
أغلب الضباط المحالين إلى التقاعد 
كانوا من المصريين» فاستاء هؤلاء, 
وبدأ فى «مصرا - لأول مرة - 
الشعور بالقومية» وظهر الأميرالاى 
«أحمد عرابى بك)2. ا 

نتيجة لهذا الجو الجديد قام 
السلطان «عبد الحميد الثانى» بإصدار 
إرادة سنية فى (05 من شعبان 
5ه- 7١‏ من يوليو 1804م) 
بعزل الخديو «إسماعيل» باشاء 
وتعيين ابنه الآكبر وولى العهد 
"محمد توفيق باشا» مكانه» وطلب 
(إسماعيل» من السلطان «(عبد 


الحميد الإذن بالإقامة فى 


«إستانبول» والإفادة من أملاكه 
هناك فأذن له وأقام «إسماعيل» فى 
الصسيه قن دن ابإرزيقة أن 
الإستانبول»؛ وكذلك فى قصره 
الصيفى على «البسفور» فى حى 
«أميركان). ومات «إسماعيل» فى 
«إستانبول» فى (/ا7 من رمضان 
5ه- 7 من مارس 1846م) 
عن (55) عاماء والمعروف أن 
لإسماعيل» درس فى الأكاديمية 
الحربية فى «باريس)» . 

وفى علاقة «عبد الحميد) 
بإسماعيل أيضًا مسألة إهداء 
اللسلطان «عبد العزيز» عم اعبد 


54 


الحميد) جزيرة «ياسى آدا) - وهى 


جزيرة صغيرة جميلة» بالقرب من 
إستنابول - إلى «إسماعيل»0 وعندما 
تولى ١عبد‏ الحميد) أعاد هذه الجزيرة 
إلى أملاك الدولة . 


أما «أحمد عرابى بك فقد أيده 
«عبد الحميد) ومنحه رتبة أمير لواء 
مع الباشوية» كما منحه الوسام 
الحميدى من الطبقة الأولى» 
والمعروف أن الرتب العسكرية فى 
«مصر) فيما فوق أميرالاى لا تمنح 
إلا من السلطان نفسه. 

قام «عرابى باشا» بإنهاء عمل 
الموظفين الأوربيين» فاحتجت عليه 
كل من «إنجلترا» و«فرنسا»» وقامتا 
بمراجعة «الباب العالى» فى شأن 
إرسال قوة عسكرية إلى «مصراء 
ولم يقع «عبد الحميد) فى هذا 
الفخ» ورفض إرسال قوة عسكرية» 
لأن قمع الحركة الوطنية المصرية 
بجنود أتراك لصالح الدول الأوربية 
وهى دول استعمارية» كان من شأنه 
الإساءة إلى مقام الخلافة فى كل 
أرجاء العالم الإسلامىء ويتنافى مع 
مبدأ الجامعة الإسلامية التى كان 
«عبد الحميد) قد اتخذها سياسة له. 

فى هذه الأثناء توللى «عرابى 
باشا») وزارة الحربية» وفى (١؟‏ من 
شعبان 5994١ه- ١١‏ من يوليو 
5م) حدئثت قلاقل 
«الإسكندرية»» ومات عدد من 


الأوربيين هناك» كما جرح أربعة 
قناصل؛ لذلك قام الأميرالاى 
«سيمور» قائد الأسطول البريطانى 
فى «البحر المتوسط» - وكانت 
«إنجلترا» قد أعلنت أنها ستحمى 
الأجانب فى مصر - بضرب 
«الإسكندرية» بالمدفعية البحرية 
ضربًا متواصلاً. وفى اليوم التالى 
(9 هن شعبات- ؟١‏ من يوليو 
85م احتل «الإنجليز) المدينة» 
وفى ١1(‏ من سبتمبر 1887م) قام 
السير «جرانت ويلزلى» بالتغلب 
على قوات «عرابى باشا» فى 
معركة «التل الكبير» فى عشرين 
دقيقة. ودخل الجيش الإنجليزى 
القاهرة فى ١١9(‏ من سبتمبر 
7م) ونفت «بريطانيا» «أحمد 
عرابى) إلى «سيلان). 


وكانت «بريطانيا» تردد دائمًا 


أنها تحتل «مصر» و«السودان» 
احتلالا مؤقتاءولم يكن للاحتلال 
صفة رسميةء أو وضع قانونى» 
وإن كان أمر واقعًا إلا أن «مصر) 
رسمينا قائت تعة الادولة 


العثمانية» واستمرت «مصر) حتى 


عام (1هدت )0 ب تاريخ 


إعلان الحماية البريطانية عليها - 
ترسل متعلقات تبعيتها للعثمانيين 
إلى لإسعائبوك» سنوياء وكقلك 
كان تعيين الرتب الكبيرة فوق 
الأميرالاق لايم إلا غن طريق 
السلطان. 

* عبد الحميد ومسألة العقبة: 

والمسألة الشالثة المهمة فى 
العلاقات العثمانية المصرية فى عهد 
«عبد الحميد ) تتجلى فى مسألة 


العقبة عام (5؟115١ه-‏ 5م 
فيسديآة شيق العمقدائيوة على 
الإنجليز حلقة العمل الاستراتيجى 
للاحتفاظ بطريقهم إلى «الهند» 
سليما؛ وخوف «بريطانيا» من خط 
سكة حديد الحجاز. خاصة بعد 
دخول «ألمانيا» منافسًا للقوى 
الأوربية فى خط سكة حديد 
«بغداد»). فى تلك الفترة كان 
السلطان «عبد الحميدا مشغولة 
بإنشاء خط سكة حديد «مكة») 
الطويل» برأس مال إسلامى وأيد 
عاملة مسلمة» وكان خط سكة 
حديد الحجاز قد وصل إلى «المدينة 
المنورة»»ء وقد ربط هذا الخط بين 
(إستانبول» و«دمشق» و«المدينة» . 

فى هذه الفترة نفسها أنشاً 
السلطان مدينة «بير السبع» بين 
«غزة» و«بحيرة لوط) فى جنوب 
«فلسطين»» وفى عام (719١ه-د‏ 
0م حلت قوة تركية هناك 
وتكون حولها قصبة»ء والواقع أنها 
كانت قاعدة استراتيجية عثمانية» 
نوك على القيسه جويرة شيفلن " 
و«الجزيرة العربية» وطريق «الحجاز» 
و(مصر)اء وكان من شأنها أيضًا 
مراقبة الإنجليز الذين كانوا يحتلون 
«(مصرا). وتشكل هذه القاعلة 
العثمانية الاستراتيجية التى أقيمت 
على أطلال مهجورة متراكمة حول 
بئر واحدة من بدايات مسألة العقبة. 


وفى عام (1177١ه-‏ 19.5م) 
قام الإنجليز بتحريض بعض القبائل 
ليمنية بالتمرد على الدولة» لكن 
العثمانيين استطاعوا القضاء على هذا 
التقطزة-غنلاكل أدركت» «ابريطانكا) 
وو تفعرة عند لاطأ تبالعقماتيين 
فى «اليمن»» وهى ولاية ذات أهمية 
استراتيجية على «البحر الأحمر» 
و«خليج عذن»4 لذلاك قام الإنجليز 
باختلاى حادثة على حدود «مصر» 
وكانت هذه الحادثة هى حادثة قرية 
تسمى «العقبة) . 


طلبت (إنجلترا؛ إرسال جنود إلى 


عله القرية الى يتح الاب العالى 


بوجود جنود مصريين فيها خاصة 
بمناسبة أعمال الحج . 

بذلك كانت «إنمجلتر» تريد 
لوطه عل مدعل الفا عالق 
الشرقى للبحر الأحمر وتدخل منه 
إلى داخل «الجزيرة العربية» . 


أرسل السلطان «(عبد الحميد) 
المل ب ياورانه اللخلصين وهو 
الآمدّاالاى «زشهدى: يكب ياقضا 
فيما بعد - إلى المنطقة» فسار مع 


' واتجه إلى العقبة وأخلاها من الجنود 


المصريين الذين كانوا فيها بعد أن 
أبلغهم أن هذا قرار من السلطان. 
وبموجب أمر من «عبد الحميدا 
احتل «رشدى بك») قصبة «طابا» 
بعد أن أخلاها من الحنود المصريين 
ليفاجئ الإنجليز بالأمر الواقع . 
أدركت (إنجلترا» أنها على أنواب 
صدام قريب مع الدولة العثمانية 
بشأن الحدود. خاصة بعد قيام 
الشعب المصرى فى «القاهرة» وسائر 
المدق الع مسا هرايط تونلا باه 
«عبد الحميد) وبسقوط الاحتلال 
الإنجليزى» وقدمت «إنجلترا» للباب 
العالى إنذار باحتلال «العقبتة» 


الا 


و«طابا» فى مدة عشرة أيام إذا لم 
يرسل الباب العالى إلى «رشدى 
بك» تلغراقًا بإخلاء القلعتين» 
وقالت (إنجلترا» فى إنذارها إن من 
حقها الدخول فى حرب مع الدولة 
إذا لم يحدث صدى إيجابى 
للإنذار» ولكى تضخم «إنجلترا» 
المسألة أمرت أسطولها فى «المحيط 
الأطلسى) بدخول «البحر المتوسط» 
عن طريق «جبل طارق»؛ ليكون 
بجتوار الأسطول البريطانى فى 
«البحر المتوسط) . 

أبلغ «عبد الحميد) (إنجلترا» 
برفضه لهذا الضغط البريطانى» 
وقال: إن «مصر) جزء من الدولة 
لكوي رئيس يرا بحن 
فيما تريده» وقال: إن الحدود 
المصرية الععسانية إلا يحلهسا إلا 
ضباط من «مصر) ومن الدولة 
العثمانية . 


وفى (شعبان 7”75١ه-‏ أول 
دور د قام الضباط 
العثمانيون والضباط المصريون 
بتنظيم الحدود واستقر الأمر على 
أن «طابا» مصرية. 


عندما مات «البارون هيرش» 
كان يأمل فى إقامة وطن ليهود 
«روسيا) فى «الأرجنتين»)» وعندما 
تدخل «تيودور هرتزل» فى المسألة 
اليهودية» أصبح الآمر لا يتعلق 
بيهود «(روسيا» فقط بل بكل 
يطلبونه «الأأرجنتين) , بل أصبح 
فى «فلسطين». وكانت «فلسطين» 
جزءًا من الدولة العثمانية . 


سين بأقلة تبي ين 
القصر السلطانى فى عهد اعبد الحميد)» 
فى مذكراته ما يلى: 

«جاءت شخصية كبيرة صهيونية 
يهودية نمساوية إلى إستانبول» 
وطلبت إقامة وطن يهودى فى 
سنجق القدس. وقالت هذه 
الشخصية: إنيا تستحدك: فى هذا 
باسم الصهاينة» وأن روتشيلد 
المصون السسس ور عرو ينا 
الأمر). 

وكان أمسساس مطلب هذا 
اليهودى: إقامة قرى يهودية فى 
«فلسطين» فى مكان تحدده الحكومة 
الكلعمائطك بولسؤاك بواارني !ا 
منازل إسلامية فى هذه القرى إذا 


القدس فى العصر العثمانى (القرن )١٠8‏ 
قبة الصخرة بين المنارتين 


رغبت الحكو مة فى هذاء وسيتبع 
اليهود القادمون من الخارج قوانين 
ونظم الدولة العلية (العثمانية)» 
وسيتم مقابل هذا تقديم اللمخدمات 
والتسهيلات اللازمة فى مسألة 
الديون العموميةء وتقديم الضمان 
الكافى بهذا الكتاب. 

ولآن هذا اليهودى كان له وزنه 
واعتباره» والمسألة تتعلق بالديون 
العمومية للدولة عرض الموضوع 
على السلطان الذى أذن امفابلقهة» 
وبعد هذه المقابلة التى عاد منها 
الفيقاييق التخسطوى: لقا باهدة 
صفر اليدين أمر السلطان «عبد الحميد» 
سفراء الدولة العثمانية فى كل من 


١‏ «واشنطن» و«برلين» و#افنيت اا 


و«لندن» واباريس»)» بتعقب الحركة 
الصهيونية» وإرسال تقاريرهم أولا 
بأول إلى السلطانء كما قاموا بناءً 
على هذا الأمر بمقابلة زعماء اليهود 
فى البلدان التى يعملون بها أيضّاء 
بإرسال مخبرين عثمانيين متنكرين 


الامجعيامات السببرنية ةا 


«أوربا»» وإرسال قصاصات 
الصحف والمجلات الأوربية المتعلقة 
بنشاط اليهود فى «أوربا». 
وبذلك خطط «عبد الحميد» 
بنفسه الخطوط الأساسية للسياسة 
العثمانية تجاه اليهود وفهم تفكيرهم 
تجاه القضية الفلسطينية . 


وفى ( من ذى القعلة 
لا ؟ اهمد 78 من بوت يد 
م وفى (لا من يوليو) من 
العام نفسه أصدر السلطان (عبد 
الحميد» إرادتين سلطانيتين ب: 
العدم قبول الصهاينة فى الممالك 
الشاهانية (الأراضى العثمانية) 
وإعادتهم إلى الأماكن التى جاءوا 
منهاء وأعطى أوامره إلى نظارة 
الشئون العقارية بعدم بيع أراضى 
للمهاجرين إلى فلسطين» . 

يقول «محرم فوزى طوغاى») 
فى مقالة له فى ٠١(‏ من جمادى 


الآخرة عام 1757١ه-‏ 5 من مايو ., 


عام /1951م)» نشرها فى «مجلة 
بيوك طوغوا) التركية بعنوان 
«فلسطين والمسألة اليهودية» ما 


«(إن تصرف عبد الحميد تجاه 


المسركة البيودية بهذا الشكل". 


العلض كان موفادعاله عنس في 
هدم تاجه وهدم عرشه.ء ليس هذا 
العثمانية كلها» . ش 
ويقول العقيد التركى (حسام 
الدين أرتورك» فى كتابه «خفايا 
عهدين»» نشر فى (إستانبول» عام 
(11070ه- 19017م) ما يلى : 
«قدم كل من تيودور هرتزل 
والحاخام الأكبر طلا شخصيا إلى 
السلطان عبد الحميد يطلبان فيه 
إقامة وطن إسرائيلى مستقل فى 
عبد الحميد إلا أن طردهما». 
ويعقب «نظام الدين تبه دنلى 
أوغلى» بالتعليق على هذه المسألة 
قائلاً: 
«إن تصرف السلطان عبد الحميد 
تاه هرترل بهذا الكل كأن - كما 


رف 


فطن السلطان لذلك - من شأنه أن 
يعمل هرتزل واليهود على دعم 


أعداء السلطان». 
الاافن ؛ 


١‏ - تأييد الأرمن وتدعيم 
حركتهم ضد السلطان «عبد الحميد). 

١‏ - تأييد الحركة القومية فى 
«البلقان» لانفصال هذه المنطقة عن 
الدولة . 

“ - تأييدالحركة القومية 
الكردية التى ظهرت عام (7917١ه‏ 
- 80ىام) وبدأت بمحاولات اتحاد 
(70) عشيرة كردية متنافرة . 

5 - تأييد كل حركة استقلال 
عن الدولة العثمانية . 

ه - دعم قوى حركة الاتحاد 
والترقى ودفعها إلى قلب الأوضاع 
السياسية فى الدولة. 


ظيرت قكرة الجاسة الأساضة 
فى النصف الثانى من القرن التاسع 
عشرء واتسع ذلك المصطلح ليشمل 
عدة مفاهيم » فبعض المصلحين رأى 
فيها دعوة للرجوع بالدين إلى ما 
كان عليه السلف الصالح. 

والبعض فسرها بأنها دعوة 
لمخكفندية المفاهيم الإسلامية 
وتطويرها بشكل يساير تطور الحياة 
الحديثة. ويتمشى مع المفاهيم 
الواردة عع مدئسة الغرب وكقافته: 
ورأى الث رأى فيها دعوة إلى 
إحياء الخلافة العربية القرشية من 
جديدء لكن من غير أن يكون لهذا 
الخليفة سلطة دنيوية بل مجرد رمز 
وى الوحيية اميق أبن القن 
الأخير والأقرب إلى الدقة فرأى 
فيها تلك الدعوة التى انطلقت من 
عاصمة الدولة العثمانية والتى 
استهدفت تشديد قبضة الدولة على 
ما تبقى من ولاياتها أمام الخطر 
الأوربى الزاحف عليها من الغرب» 
واتفداة ابي لاد لطن 
العثمانى من منطلق كونه خليفة 
للمسلمين وخاصة من هم خارج 
حدود العالم الإسلامى» لتتبادل 
معهم الدو لة الدعم المادى والأدبى 
لواجهة الغوو الأووبى وها أحدته 
هذه الحركة من ردود فعل متباينة 
بين مؤيد لها ومساند وبين معارض 
لها ومناهض . 


تولى السلطان عبد الحفيد 
الحكم سنة (15975ه- 405ام), 
وقد بلغت أطماع الدول الغربية فى 
الدولة العثمانية أوجهاء وأوشكت 
المشاكل والفتن الداخلية أن تقوض 
أركان الدولة من الداخل» وأهمها 
«جماعة تركيا الفتاة» التى كانت 
تنادى بالأخذ بالمبادئ الأوربية 
الغربية فى كل شىء» وحاولوا 
إخضاع السلطان لنفوذهم كما فعلوا 
مع سابقيه» إلا أنه رفض وسعى 
لإضعاف نفوذهم فى الدولة. 

وكان انتشار تلك الأفكار فى 
الدولة العثمانية التى يدين سكانها 
بالإسلام يشكل خطراً على وحدتها 
السياسية» وكان للسلطان «عبد الحميد» 
مفهوم خاص فى إدخال عناصر 
المانية إلى بلادهء فهو لا يريد 
حضارة الغرب بمعنى الثشقافة 
والتراث؛ لأنه كان يرى أن للشرق 
حضارته الإسلامية المتكاملة المتفوقة 
على الحضارة الغربية» إنما كان يريد 
اقتباس ما لديهم من علوم حديثة 
وليس مرةواحدة. ولكن 
بالتدريج. وأدر ك السلطان أنه أمام 
أخطاء داخلية وخارجية ورأى أن 
الإسلا 


وكان يرى أن الحروب الصليبية 
ضد الدولة العثمانية دائمة ومستمرة 
فلابد إذن من العمل بالإسلام على 
توحيد عناصر الدولة المتعددة من 
عرب وترك وأكراد وغيرهم فى 
جبهة واحدة حتى يمكن الصمود 
أمام الغرب». ويرى أن جبهة 
الأسلمين فى الدولة الخمابة لا 
تكفى» ولكن لابد من امتداد تأثير 
الوحدة الإسلاسية إلى كل مسلمى 
العالم فى «إفريقيا» و«آسيا» 
وغيرها. 

وأيد فكرة الجامعة الإسلامية 
كثير من علماء الدولة العثمانية 
آنذاك» منهم : 

الشيخ «عاطف الإسكليبى» 
0 -19551م): والشاعر 
محمد عاكف أرصوى) ١/41/(‏ - 
1955م والشيخ «بديع الزمان 
سسعيد النورسى) 1١81/5(‏ - 
19م). 

وفى بلاد الشام نادى بها: 

١‏ - الشيخ («أبو الهدى 
الصيادى» ١859(‏ -19:9م). 

1ب الشيخ «عبد الم 
الكواكبى») ١855(‏ - 05م). 

"' - السيد «محمد رشيد رضا» 
(18565 - ه197م). 

: - «عبد القادر المغربى» 
1850 -1905م). 


6 - «رفيق العظم» (8590 - 


60م ). 


5 - الأمير («شكيب أرسلان» 
(1859 -1955م). 

وفى مصى: 

١‏ - جما الدين الأفغانى 
(1819 -14910م). 

- 1١859(هدبع محمد‎ - ١ 
.)) 6م‎ 

*" - مصطفى كامل ١81/5(‏ - 
م )). 

: - محمد فريد (1/54- 
4م ). 

* السلطان عبد الحميد 

والاتحاد والترقى: 

«الاتحاد والترقى» هو أول حزب 
سياسى فى الدولة العثمانية» وظهر 
فى عام (1108ه-:184.0م)) 
وكان سريا مكونًا من خلايا طلبة 
الحربية» والطبية العسكرية» 
ويهدف إلى معارضة حكم 
«عبد الحميد») والتخلص ف وتم 
اكتشاف هذا اللجهاز فى سنة 
(1115ه- 18907م)2 فنفى عديد 
من أعضائه» وفر بعضهم إلى 
(باريس)» وأرسل السلطان «عبد الحميد) 
مدير الأمن العام الفريق أول «أحمد 
جلال الدين باشا». إلى «باريس» 


الاتحاديين» فنجح فى استمالة 
أكثرهم ومنحهم «عبد الحميد) 
مناصب كبيرة فى الدولة» إلا أن 
المعارضين وعلى رأسهم (لأحمد 
رضا بك» ظلوا على معارضتهم . 


وفى المدة من /1؟ من شوال 0 


1 من ذى القعدة 9١7١ه-‏ 5 4 
فبراير 45 م) عقد فى «باريس» 
مؤتمر للأحرار العثمانيين» حضرته 


. كل العناصر المعارضة لحكم 


«عبد الحميد»» وعلى رأسهم أعضاء 
«الاتحاد والترقى»» وكان من ضمن 
قرارات هذا المؤتمر تقسيم الدولة 
العثمانية إلى حكومات مستقلة 
استقلالا ذاتيا على أساس عرقى 
ترسو برظي التارقبية ليقا الراك 
ومنهم «أحمد رضا بك) نفسهء إلا 
أن الأقلجة كانيت ليا قيقها فى ثاثيل 
مكا «القوار. 

وطالب المؤتمرون من الدول 
الأوربية التدخل لإنهاء حكم 
السلطان «عبد الحميد») وإقصائه عن 
الغرتن .. .وفى ذاغيل, البلاة العثماتية 
وعمتهفوضنا فى «سلانيك» 
و«مناستر)» افتتح «الاتحاد والترقى» 


7,7 


قروعًا له الفعق كا الفتياط الشياة 
من رتبتى «ملازم» و«يوزباشى)» ثم 
بدأ دخول الضباط من الرتب 
الكبيرة» حتى إنه يتردد أن كل 
ضباط الجيش العثمانى الثالث (فى 
«البلقان») كانوا فى عام (75*١اهم-‏ 
م منضمين إلى «الاتحاد 
والترقى»)» وكان منهم أركان حرب 
«قول أغاسى مصطفى كمال أفندى» 
(أتاتورك فيما بعد)» إلا أنه انسحب 
فيما بعد من «الاتحاد والترقى» . 
وفى مذكرة للجمعية «الاتحاد 
والترقى» إلى قناصل الدول الأجنبية 
فى الدولة العثمانية» طالبت الجمعية 
بتدخل دول هؤلاء القناصل لإنهاء 
حكم «عبد الحميد»)» وتحالفت الجمعية 
مع الثوار البلقانيين ضد السلطان. 


اعتقد الاتحاديون أنهم بإزالة 
«عبد الحميد) يستطيعون تقريب 
العناصر المختلفة فى الدولةء وأن 
دول «أوربا» ستكف عن مفسايقاتها 


أن هذه الدول الأوربية ستتعهد 
بحماية الدولة العثمانية إذا انتهى 
حكم «عبد الحميد» الفردى غير 
المشروط (غير الدعد ار يه واللدى 


للدولة العثمانية» وتصور الاتحاديون ش 


حدث أنه عقب المشروطية فقدت 
الدولة العشمانية «البوسنة 
والهرسك» نما أصاب الاتحاديين 
بالهلع . 1 
وفى (؟7؟ من جمادى الأولى 
يك يليحر مولن 
ا 0 
إعلان المشروطية «الثانية)» وتولت 
جمعية «الاتحاد والترقى) الحكم. 
وأعلنت تمثلها لبادئ الشورة 
الفرنسية «الحرية - العدالة - 
المساواة - الأخوة» . 

وفى (1؟ من رمضان 175١ه-‏ 
0 من أكتوبر 1404م) استقلت 
عن الدولة العثشمانية كل من 
«بلغاريا» واكريت» الت أغلننة 
انضمامها لليونان فى (1أكتوبر)» 
واستقلت - كما ذكرنا - «البوسنة 
والهرسك»). 

وفى 5١(‏ من ربيع الأول 
هد "لمن أبريل 9-.19م) 
دبر الجيش العثمانى حادثة عرفت 


باسم «حادث "١‏ مارس)ءى ثم 
تسبوها إلى »عفرن لمعاو الو انان 
أرادثؤرة العتاصسر الرجعية صَيد 
جحي االكقه رزل تي ١‏ ل 
الجيش هذا ذريعة للتحرك لعزل 
السلطان «عبد الحميد الثانى)» 
وندبوا لإبلاغه بقرار العزل وفد 
مكونًا من أربعة أشخاص لم يكن 
منهم تركى ولا عربى واحدء وإنما 
كان على رأس الوفد يهودى 
والثلاثة الآخرون: أرمنى وألبانى 
وجرجى. واليهودى هو (إيمانويل 
قراصوا الذى لعب فيما بعد دوره 


المشئوم فى الاحتلال الإيطالى 
اللبينل. 


وتناودل المطلطاك «عبد الحميد) 
عن العرش لأخيه السلطان «محمد 
رشاد» فى (5 من ربيع الآخر 
13ه- 71 من أبريل 19-09م) 
وكان على السلطان «عبد الحميد» 
أن يركب هو وأسرته القطار إلى 
منفاه فى «سلانيك» (وهى مدينة 


يغلب عليها الطابع اليهودى). 
وكان مقر منفى السلطان «عبد الحميد) 
فى هذه المدينة ذات الطابع اليهودى 
فى قصريمتلكه يهودى 
يسمى «ألاتينى»» إمعانًا فى إذلال 
«(عبد الحميد) . 

وق 50/0 عبن وب كدر 
هد ١١‏ فيراير 4 151م) 
مات السلطان «عبد الحميد الثانى» 
ابن السلطان «عبد المجيداء عن 
سعة .وشقن عام رامشترك فى 
تييع جنازته كل شعب 
الإستانبول» تقريبًا . 


لقد لخدم السلطان «عبد الحميد») 
أمته ثلانًا وثلاثين سنة» قدم خلالها 
صدمات انجلياةه فكفظ الدولك بيد 
ترب الروسية العركية من أن تفقد 
المزيد من أراضيها فى «أورباء» وقام 
بإنشاء دار العلوم السياسية والجامعة 
بكل فروعهاء ودور المعلمين 
وتلعاتجناف > توارير اللقعانك 
ومدرسة الفنون النسوية» وافتتح 
متحف الأآثار الشرقية» والمتحف 
العسكرى» ومكتبة بايزيد» ومدرسة 
الطب. وغيرها. 

وفى مجمال الإعتلا كات 


العسكرية استقدم الخبراء الألمان 
لتدريب الجيش وفق الأساليب 
الحديثة» وأرسل البعثات العسكرية 
للخارج؛ وجهر الجييش بالأسلحة 


ويذكر له فى مجال الإنشاءات 
والمواضالاك» إنقناوه الخط الخديدئ 
الحجازى» وعددًا من الطرق فى 
«سوريا»» وتوسعه فى إنشاء خطوط 
البرق» وجرى فى عهاهه بناء دار 
الحكومة فى «دمشق»». والثكنة 
الحميدية (جامعة دمشق اليوم)» 
وإصلاح «الكعبة المشرفة»» وغيرها. 


رأت السلطات العثمانية وعلى رأسها السلطان «وحيد الدين» أن مصلحتها بعد هزيمتها فى الحرب العالمية الأولى أن 
تتعاون ممع الحلفاء وبخاصة «إنجلترا», على اعتبار أن دلك من شأنه أن ينقذ ما يمكن إنقاذه. فتم حل جمعية «الاتحاد والترقى» 
ومصادرة أملاكهاء وحل البرلمان والحكم بمراسيم. 


يطرحرببالتعرر_الَلِة .؟4614) 


وكانت الدولة العثمانية قد 
اسسسيلية فى ارب العالينة 
الأولى فى عهد السلطان «وحيد 
الدين» بعد أن تولى الخلافة بعدة 
شهور فقطء ونتج عن هزيمتها أن 
سيطر الحلفاء على (إستانبول» 
والمضائق» واحتلت «(اليونان» 
الأقسام الغربية» وضاعت البلدان 
العربية من يديهاء وأراد السلطان 
«وحيد الدين» أن ينقذ الدولة مما 
هى فيه» فوضع ثقته فى (مصطفى 
كمال» الذى لمع نجمه أثناء الحرب» 
لكنه بدأ يعمل لصالح نفسه. 

وفى أثناء الحرب العالمية الأولى 
كان «مصطفى كمال» أنجح قادة 
الميدان العثمانيين» فقد تولى فى 
أواخصر سنة (1787١ه-‏ 1914م) 


قيادة القوات التركية التى وكل إليها 
حماية «الدردنيل»» وكانت قاعدتها 
الرئيسية «شبه جزيرة غاليبولى»» 
وبفضل شجاعته فشل الإنزال 
البريطانى بها لاحتلالها» وقد 
جعلته هذه المعركة التى أنقذت 


«الآستانة» من السقوط بطلا قومياء 


فأنعم عليه بلقب «باشا». 

ثم عقدت «هدنة مودانيا» فى 
)04 من صفر 0٠5١١ه- ١١‏ من 
أكتوبر ١م‏ ). اعترفت بمقتضاها 
حكومات الحلفاء بعودة السيادة 
التركبية إلى «إستانبول» 
و«البوغازين»» و«تراقيا الشرقية), 
وأجلت عودة الأثراك إلى هذه 
المناطق حتى توقع معاهدة الصلح . 

وفى (ربيع أول ١5١١ه-‏ أول 


نوفمبر من سئة 1477م) أعلن 
المجلس الوطنى الكبير أن السلطنة 
قد زالت منذ أن احتل الإنجليز 
الإستانبول» قبل ذلك بسنتين» كما 
أن المجلس قرر أنه هو وحده الذى 
يختار الخليفة من بين أفراد أسرة 
«آل عثمان». 
وفى (751 من ربيع الأول 

١ه- ١0‏ من نوفمير 1937م) 7 
أجبر السلطان «وحيد الدين» على 
ترك منصب السلطنة» وترك عاصمة 
الخلافة إلى «مالطة» حيث أقلته 
بارجة حربية إنجليزية كانت راسية 
بالميناء تنتظر ذلك» ونودى بالأمير 
اعبد المجيد بن عبد العزيز» ابن عم 
«وحيد الدين» خليفة للمسلمين بعد 
موافقة المجلس الوطنى الكبير. 


وفى ٠١(‏ من ذى الحجة 
0ه- 75 من يوليو سنة 
18#م) جرئ اللسوقتيع “على 
«معاهدة لوزان». التى نصت على 
عودة السيادة التركية على ما يقرب 
من كل الأراضى التى تشتمل عليها 
تركيا الآنء والقيت الإلسنيارات 
الأجنبية» ونتيجة لما توصل إليه فى 
«معاهدة لوزان» أحرز «مصطفى 
كمال» هيبة وسلطة كانتا لازمتين 
لإتمام تشكيل الدولة الجديدة» فلما 
انسحبت قوات الحلفاء دخلتها 
القوات التركية فى ١77(‏ من صفر 
5 )كن اكتلك كوه 
147م). وبعد ذلك بأسبوع أصدر 
المجلس الوطنى الكبير قانونًا جديد 
نص على جعل «أنقرة» القاصية 
الرسمية للدولة التركية بدلا من 
«إستانبول» التى تحمل ذكريات 
الخلافة والسلطنة» ثم أقر المجلس 
قانونًا جديدً فى (14 من ربيع أول 
"اهعد ١84‏ من أكترير 997 ام) 


نص على كون «تركيا» جمهورية 
تستمد كيانها من الشعب» وانتخب 
«مصطفى كمال)» أول رئيس 
للجمهورية. 


1 عن تاوس 494]م) دا 
«مصطفى كمال» المجلس الوطتى 
إلى عقد جلسة وقدم مرسومًا بطرد 
الخليفة» وإلغاء الخلافة»ء وفصل 
لشي عن الدولاك انكر الل 
١س‏ تبون هذه الخطزة فى 
المجلس عدة أيام» وفى صباح اليوم 
الثالث من شهر مارس أذيع نبأ إلغاء 
المتتلافة وفصل اللبيخ عن الدولة: 
وأمر فى الوقت نفسه السلطان «عبد 
المحجيدذد) بمغادرة البلاد إلى 
السويسرا». 

وما إن تم القضاء على الخلافة 
ع برك سلسلة من القتبيرات 
التى استهدفت فصل الدين عن 
الدولة»ء فألغيت وزارة اللأوقاف 
وصودرت ممتلكاتهاء وألغيت وظيفة 


3,24 


شيخ الإسلام» ونقل الإشراف على 
المدارس الدينية إلى إدارة التعليم 
المدنى التى أصبحت مسئولة عن 
التعليم العام» ثم ألغيت المحاكم 
الشرعية التى انتقلت اختصاصاتها 
إلى المحاكم المدنية» كما ألغيت 
الكتابة بالحروف العربية» واستبدلت 
بها الحروف اللاتينية .. 

رق سفة كاه لاجد ونا 
أعطيت المرأة التركية حق الانتخاب 
والترشيح للمجالس النيايبة» 
وألغيت الألقاب العربية» وفرض 
على الأتراك استعمال ألقاب أسرية 
على المظ الشريه وقد اسشهل 
«مصطفى كمال» هذا الإجراء بأن 
أطلق على نفسه لقب «اأتاتورك» 
بمعنى «أبو الترك»» وجعلت العطلة 
الرسمية الأسبوعية يوم الأحد بدلا 
من يوم اللجمعة.ء وفرض على 
الأتراك ارتداء القبعة ولملابس 


الأوربية . 


حكم العثمانيون العرب نحو أربعة قرون» وذلك من أوائل القرن السادس عشر إلى أوائل القرن العشرين» وقد تقلبت " 
أحوال العرب فى هذه القرون وتطورت علاقاتهم بالعثمانيين؛ تبعا لتطور الحكم العثمانى نفسه. واتجاه الأطماع الأوربية إلى 


بلادهم. 

تعندها فخ اللتماهرة عاج 
العربى كان قد حل به قدر كبير من 
الإعياء؛ نتيجة حروبه المنصلة مع 
اسوك والح ا و ١‏ سنت ل 
والشبباة و ا 200 
الاقتصادية؛ ونتيجة لذلك نزل عن 
مكان الصدارة؛ وضعفت قوته. 

وقد اعتمد العثمانيون فى فتح 
الغالم' العتزين تعر عامل كرد 
رأى العرب أن الوازع الدينى يدفعهم 
إلى ارال افيف مكار يدن 
ادونج عع راحب الرلاد تكساف 
ادن والدرةة قارويفع إلى اب 
للدول الأوربية الطامعة فى بلاد 
العرب والمسلمين. 

راذا لع اد اولك لكاب الم 
اتساعها وقوتها؛ عندما استولت على 
معظم أجزاء العالم العربى» واستلزم 
ذلك تقسيم الدولة إلى ولايات كثيرة 
العدد. وتقسيم كل ولاية إلى عدد 
من الألوية» وضم كل لواء عددًا من 
القاطيافة رمن ا لد ل و 
ولاية نائبّا له يلقب «باشا» . 


وكان حول الولاة لا يعينرن إلا 


لمدة عامء فإذا اتتهى العام إما أن 
ينقلوا إلى مناصب أخرى» أو يجدد 
لهم عامًا آخر. وقد أوجد هذا 
التعيين فى نفوس هؤلاء الولاة شيئًا 
من القلق؛ فلم يكونوا على ثقة 


3 


ابلا تسن 


يهتموا بوضع الخطط لإصلاح 
الولايات التى يحكمونها. 

وكان لكل نائب (باشا) ديوان 
يشير عليه فى الأمور المهمة ويتألف 
من كبار الضباط والأعيان والعلماء. 

وجرى العثمانيتون على ترك 
شئون الحكم الداخلى فى الولايات 
لأصحاب العصبيات الإقليمية أو 
العنصرية أو الدينية» كأمراء المماليك 
فى (مصراء وزعماء العشائر البدوية 
فى (العببراقاء والأمسراء المعليين 
والشهابيين فى «لبنان» . 


محاولات العرب للانفصال 
عن الدولة العثمانية 


احتفظ العرب بقوميتهم إلا أن عاطفة الولاء للخليفة العثمانى كانت أقوى أثرا من العاطفة القومية» وكانت هذه العاطفة 
الدينية تدعو العرب إلى التمسك بالولاء للسلطان والدولة» فكانوا يرون أن الخروج على الدولة خروج على الدين الإسلامى؛ 


وتفتيت لوحدته. 

وكان من الطبيعى أن تححدث 
بعض الفتن والاضطرابات فى 
أنحاء مختلفة من العالم العربى» 
نتتيجة انتهاز بعض الحكام أو 
أمسجحاهياالسينبات الإقليمية از 
العنصرية فرصة اضطراب الأحوال 
الداخلية فى الدولة العثمانية؛ 
فقاموا ببعض المحاولات للاستقلال 
ببعض أقاليم الدولة» لكن هذه 
المحاوللاات فشلت؛ لأن معظمها 
حركات لم تنبع من صميم الشعب 
العكربى؟ ب الذى كان 225 ع 
الرابطة الدينية؛ إذ قام بها زعماء 
إقطاعيون؛ كان هدفهم الأول 
الاستحواذ على السلطة والنفوذء 
ومن أمثلة هذه الحركات: 

* فى (مصر): حاول «على بك 
الكيبر» أن يستفز عن /الدولة 
العثمانية فى النصف الثانى من 
القرن الثامن عشرء فقام بطرد الباشا 


اللتتكخا تت وتعقب الفدوات 5 


العثمانية. كماعمل على 
الاستحواذ على «سوريا» من الحكم 
العكثمانى وضهها إلى «مقفر) 
وحاول الاتصال بروسيا التى كانت 
فى حرب مع الدولة العثمانية؛ 
ولكن هذه المحاولة فشلت. 


* وفى «الشام»: كانت هناك 
ثورات حاولت الانفصال عن 
الدولة العثمانية؛ ومن أهمها ثورة 
الأميكر ««فخرة الدين المع :الثاني ) 
فئ جبل البتان0 وكتان زعنيمًا 
واحم" الأماكلام وج قطان 
بكافتح مجو الرمساف الاقطاعون» 
وتطلّم إلى الاستعانة ببعض الدول 
الأوربية فى الانفصال عن الدولة 
امات لمرمتة الك 1 ال 1 
على القضاء عليهء ففر هاربًا إلى 


.أمير «توسكانا» . 


وعاش الأمير «فخر الدين» هو 
وحاشيته فى (إيطاليا» نحو خمس 


له 


سنوات». ثم رجع بعدها إلى 
«الشام»» وحاول السيطرة عليها مرة 
أخرى» ولكن الدولة العثمانية 
تمكنت من القضاعء على 
فتنتهء وقبض على «فخر الدين»» 
والسكسل هو وولاده إلى 
«إستانبول». وقد دخل فى هذه 
الفترة فن الطباعة» وتعد أول مطبعة 
دخلت فى العالم العربى هى التى 
أنشئت فى «لبنان»» وترتب على 
دخول المطبعة وإنشاء المدارس الدينية 
قيام حركة ترجمة واسعة. اقترنت 
بحركة إحياء الآداب وجمع 
مخطوطاتها وتأليف المعاجم 


وظهر أيضا فى «لبنان» فى أوائل 
القرن التاسع عشر شخصية بارزة 
لعبت دور 2 كسمأ فى (الشام») وهى 
شخصية الأمير «بشير الشهابى 
الكبير»» الذى حالف «محمد على» 
والى «مصرا)ا ضحك الدولة الدولة 
العثمانية» وأعانه على فتح 
«الشام»» وحكمها حتى انسحبت 
لقوات المصرية على إثر تدخل 
الدول الأوربية الكبرى فى سنة 
(65-166١١1هد‏ "م١‏ - 
8م ونفى الأمير «بشير» إلى 
«مالطة», ثم انتقل إلى «إستانبول» 

* وفى (فلسطين» : ظهر الشيخ 
«ضاهر العمر» وهو من شيوخ البدو 
فى «فلسطين».» وكان واسع 
الأطماع. فمد بصره إلى خارج 
«الشام»؛ حيث اتصل بعلى بك 
الكبير فى «(مصر).ء. وحاول 
الاستعانة بروسيا؛ لكخ الدولة 
العثمانية تمكنت فى النهاية من 
القضاء على خركته . 


#* وفى «العراق»: نجد 


البساشوات المماليك قد شرقضوا 
شخصيتهم فى القرن الشامن عشر 
وأوائل القرن التاسع عشر» وبرزت 
فى «العراق» شخصيتان مهمتان 
أولهما: «سليمان باشا» الذى تحدى 
رجال الدولة وامستنع عن إرسال 
الأموال إلى «إستانبول»»؛ وعنى 
بتدريب المماليك حتى استطاعوا 
الاحتفاظ بالحكم من بعده. 


أما الآخر فهو «داود باشا» آخر 


الشهابى 


حكام المماليك فى «العراق»» فقد 
تولى الحكم فى ظروف قاسية؛ 
حيث سادت الفتن والاضطرابات 
«العراق» من الداخل» وتحفزت 
«إيران» لغزوه من الخارجء فاتجه 
«داود باشا إلى تنظيم إدارته» 
وإشاعة الرخاء وإنشاء المدارس» 
«العراق»» وكان «داود باشا» يضيق 
بالنفوذ الإنجليزى» وبالامتيازات 
التى يتمتع بها الإنجليز. 

* وفى «اليمن» : رفض الئاس 
حكم «الأتراك»؛ لاختلاف المذهب 
الدينى» فأهل «اليمن» من الشيعة 


«صنعاء». ثم عن بقية أنحاء 
(البسهحسق) سنة (850١٠١ه-‏ 
١م).‏ 

وبهذا كان «اليمن» أول بلد 
عربى استقل عن الحكم العثمانى » 
إلا أن العثمانيين ظلوا يتشبثون 
بالسيادة على «اليمن»؛ حتى سنئحت 
لهم الفرصة فى سنة (17864١ه-‏ 
05 فأعادوها إلى نفوذهم . 

* وفى (ليبيا) : كانت هناك 
أسرة عثمانية اتخذت «ليبيا» موطنًا 
لها هى الأسرة القرمانية» وكان 
مؤسسها هو «أحمد القرمانى» الذى 
قضى على الثورات الداخلية التى 
قام بها أصحاب العصبيات داخل 
البلاد»ء وعمل على المحافظة على 
وحدة "ليبيا"ء وتأمين التجارة عبر 


الصحرءء فدان له حكم 


والعثمانيون من أهل السنة؛ لهذ 
توالت الشورات على العثمانيين» 
وتزعم إمام «صنعاء» حركة المقاومة 
ضد العثمانيين حتى أجلاهم عن 


الليبيا)»ءفحكمها ختى سنة 
(6١1١ه-‏ 06م ). 

وقد اهتم خلفاء «أحمد باشا» 
بالبحرية اللبسة اال #أكضيتك: اليبيا) 
فى عهدهم قوة ومهابة» وكانت من 
أهم الموارد الاقتصادية لليبياء وذلك 
لآن الدول الأأوربية والولايات 


المتحدة الأمريكية كانوا يدفعون. 


لليبيا إتاوة حتى يضمنوا سلامة 
سفنهم التجارية فى «البحر 
المتوسط؛). ثم ضعف النشاط 
البحرى الليبى بسبب موقف الدول 
الأوربية منها وعملها على القضاء 


عليهاء فاضطربت مالية البلاد». 


ومد الولاة أيديهم إلى الأجانب 
طلبًا للقرض. 

وزاة الآأمر سحنوءًا باحتلل 
«فرنسا» للجزائر سنة (55؟١ه-‏ 
م فأوجد بذلك خطراً 
جديدًا ببلاد المغرب» هذا بالإضافة 
إلى اضطراب الولاة لك انين فى 
حكم البلاد. 

وانتهز السلطان «محمود الثانى» 
الفرصة فأرسل أسطولا فى مايو سنة 
(١6؟١اه-‏ 0000 إل البسياأااة 
ولم يلق مقاومة كبيرة» فأعلن تعيين 
وال جديد من قبل الدولة وعادت 
ليبا ولاية عثمانية . 


الذذا 


أما م و«تونس) فقد 
استبد بالسلطة فيهما رؤساء الجند 
واختاروا من بينهم حاكمًا يدعى 
«الداى») فى «الجزائر) » و«الباى» 2 
«#تونس»)» وأصبحت «(الجزائر) 
و«تونس) مستقلتين فى إدارة 
تحرنيماءوليس للندولة العقماية 
عليهما سوى حق السيادة» وقامت 
فى «تونس») أسرة حاكمة هى 
«الآسرة الأسيليةة ولوسهها انين 
بن على» وفى عهدها استكملت 
اتونس» شخصيتهاء فنظمت 
علاقاتها بالدول الأوربية» وعقدت 
معها المعاهدات لتأمين تجارتها فى 
«البحر المتوسط) . 


وفى النصف الثانى من القرن 
الغا ةع روعت قمع لقره 
العثمانية لأخطر حركتين كادتا 
تعصفان بكيانها فى البلاد العربية : 

الأولى: الحركة الوهابية: 

تنتمى هذه الحركة إلى الشيخ 
المحمد بن عبد الوهاب» المولود فى 
«نجد) سنة (8/١١١ه-‏ 5م) 
فى قرية (العينية»)؛ حيث كان جده 
ثم أبوه يتوليان منصب القضاء فيها 
نيا فى بيت علم نشأة دينية» كان 
لها أثرها فى شخصيته؛ فقام يدعو 
واي واس يي 
فيما آلت إليه أحوال المسلمين فى 
عصره. وهاله ماراآه من البدع 
والخرافات التى ألصقها البعض 
بالديي #الاستحتانة بالمرت الع لك 
بالأشجار والأضرحة؛» ووجد أن 


التوحيد الذى يتميز به الإسلام 
على سائر الأديان أصبحت تحيط 
به مطاضر الوك ١‏ والشرك راسد 
اك إلى يل علداين كار 
عليه الناس واضهدءوه فبدأ يكتب 
رسالته المشهورة «التوحيد الذى هو 
حق الله على العبيد) . 

* ابن عبدالوهاب فى 
الدرعية: 

وقد اتبعه فى البداية عدد قليل 
من الس" لي 
كما تنقل أكثر من مرة خوفًا من 


الفتل» .وفوارا من عدواق. التامن ؟ 


ا(محمد بن سعودا دعوة الشيخ» 
وتحالف الاثنان على العمل لنشر 
الدعوة الحديدة بين المسلمين. 


الملك عبدالعزيز بن عبدالر حمن آل سعود 
مؤسس المملكة العربية السعودية 


لوحة من متحف الملك عبدالعزيز 
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باب المصمك 

#7 اتساع الحركة والتوسع 
السعودى: 

وإلق- جانك"التشتاط «الدعوى 
للحركة الوهابية بدأ نشاط 
ميكرى فيد اللغالفن للراق» 
فأخذت الدولة السعودية الجديدة 
تتسع. حتى شملت معظم أنحاء 
«نجد» قبل وفاة (محمد بن سعود) 
سنة (1/9١١ه-‏ 1155م)2 وبعد 
قاقز اتوي كه يقد انها ديد 
العزيز)» وفى عهده ازدادت الحركة 
الوهابية قوة وانتشاراء فتخطت 


حدود «(نجداء وفى عهد اسعود 


بن اسحتتنن المتخرور) 1 - 


خرد لشت رد ريك 04م 


بلغ النفوذ السعودى أقصى 


اتساعه؛ حيث تم فتح «الجحجاز) 


فأصبحت الأماكن المقدسة تحت 


مسيطرة آل سعودء» ووصلت . 


غاراتهم اليه «الشام» و«العراق»). 

* موقف دولة الخلافة العثمانية: 

كان فى استيلاء السعوديين على 
الجزيرة وتهديدهم للشام و«العراق» 
فى للبترة ف العالم الإنتلامئ : 
وتهديد لسمعة الدولة العثمانية التى 
حاون اا كر ةلعف 
عن طريق ولاتها فى «العتراق» ثم 
«الشام» ولكن هذه الغارات باءت 
بالفشل . ظ 

وفى النهاية اضطر السلطان 
العقماف إلى الاسعحعحانة#يوة 
«مصر) «محمد على باشا»» فتمكن 
عن طريق ثلاث حملات قاد إحداها 
بنفسه أن يستولى على «الحجازاء 


ثم «نجد)ء» ودخل «الدرعية» وقضى 


ه/ 


بذلك على الدولة السعودية الأولى. 

وعلى الرغم من هزيمة 
السعوديين وتشتيت ملكهم بقيت 
الدعوة الوهابية كامئة فى النفوس» 
بل لقسيت قبولا لتعاليمها خارج 
«الجزيرة العربية)» ولقد أثبتت 
الدعوة الوهابية قدرتها على أن 
تكون دعوة يقوم حولها ملك 
عربى» فقد قامت الدولة السعودية 
الأول #واسرت يففيلن 1 الدعوة 
الوهابية» ثم قامت الدولة السعودية 
الشانية بعد انتهاء الحكم المصرى 
معتمدة على الدعوة الوهابية» كما 
اعتمد عليها «عبد العزيز آل سعودا 


فى تأسيس الدولة السعودية الثالثة. 


الثانية : الحملة الفرنسية على 
مصر. 
كناك الفهلة الفوسي فين 
«مصر) حلقة من حلقات الصراع 
الذى عم القارة الأوربية فى أعقاب 


الذورة الفر قف وف رن 
الملكيات والإمبراطوريات فى «أوربا» 
القضاء على الشورة فى مهدها؛ لمنع 
اخفار أفكارهاا ف انفكة القتار 
ولكن «فرنسا» بفضل جيشها القوى 
وقائدها «نابليون بونابرت» تمكنت 
من هزيمة أكثر جيوش «أوربا» عدا 
«إنجلترا» التى أفلتت من يد 
«نابليون»؛ بسبب مؤقعها البحرى 
وقوة أسطولها سيد البحار فى ذلك 


1 2 الت اذى كان لدم 
العالم العربى يعيش حالة من 
الجمود والعزلة التى فرضت عليه . 

وبعد صلح «كاميو فورميو» الذى 
قضى على نفوذ «النمسا» فى «البحر 
المتوسط») وحصلت «فرنسا» بموجبه 
على بعض جزر «البحر المتوسط), 
أخذت «فرنسا» تعد العدة لغزو 
«إنجلتراء» لكن صعوية هذه الفكرة 
وخطورة تنفيذها جعلت «فرنسا» 
تفكر فى ضرب «إنجلترا» فى تجارتها 
فى الشرق» فاختارت «مصر» لتكون 
حتجر الزاؤية- فئ: تكوين :مستعمرة 
فرنسيةء. وتضرب من خلالها 
«إنجلترا» فى تجارتها فى الشرق. 


فقد أبحر «نابليون» من «ميناء 
ظولوةة فى لاس دق اشبحجة 
ا 14 ملاظ 
)0 على رأس أسطول «فرنسا» 
وجو مكفدان تر 501 )الث 
جندى» واستولى فى طريقه على 
«جزيرة مالطةك» ثم وصل إلى 
«الإسكندرية»» فاستولى عليها بعد 
مقاومة عنيفة كاد «نابليون» نفسه أن 
يقتل فيها. 
م ترجه إلى لتر 
فاستولى عليها بعد أن هزم فلول 
المماليك عند منطقة «إمبابة»» وفرت 


بقية فلول المماليك إلى «الصعيد». 


و«الشام» . 

قضث الحملة الفرنفية فى 
«مصرا نحو ثلاثة أعوام لم ينعم 
الفرنسيون خلالها بالراحة 
والطماتيئة» «فقلقامته ثورات كثيرة 


كان أخطرها وأهمها ثورتا «القاهرة. 


الأولى» و«الثانية» . 
كما كان السلطان العثمانى يرسل 
الحملة تلو الأخرى فى محاولة 


لإخراج الفرنسيين من «مصراء كما 


قامت (إنجلئرنة رار سان أسطولها إلن 


الشواطئ المصرية؛ حيث قام 
السب ١‏ الامطول الفط سس .فى 
معركة «أبى قير البحرية»» ونتيجة 
لهذه الثورات وانقطاع الاتصالات 
بين.فرنسا الام وحملتها فى 
«مصراء وتحطيم الأسطول 
الفكرسى؛ "عاذ (ابلبوؤن) إلى 
«فرنسا» تارمًا قيادة الحملة لخليفته 
سكلتجج > الذئ لم تلعف أن فتل 
على يد «سليمان الحلبى) أحد 
طلاب الأزهر الشريف. الذى جاء 
ال «مصر) ليتعلم فى «الأزهر»). 
فرأى مدافع «فرنسا» تدك «الجامع 
الازطل ارعس وريم م افعو 


/ا/ 


الانتقام منهم بقتل قائدهم «كليبر». 

ولما تولى «مينو» قيادة المحملة 
كانت أحوالها قد ساءت إلى حد 
كبير»ء ورأى «الإنجليز' والعثمانيين 
ففاوضهم على الجلاء وغادر 
«الإشكندرية» بعد توقيع الصلح مع 
من تبقى من قوات الحملة الفرنسية 
فى (جمادى الآخرة >5ه-د 
أكتوبر سنة ١180م)‏ عائدا إلى 
«فرنسا)»وعادت «(مصر) ولاية 
عثمانية مرة أخرى . 

وعلى الرغم من فشل حملة 
«نابليون» على «مصر) فإنها كانت 
ذات نتائج أدث إلى. تيبر فى بنئة 
وعقلية المنطقة؛, منها أنها كانت 
بداية للاستعمر فى الشرق» 
وظهرت معها فكرة القومية العربية 
والشعور القومى وفكرة الاستقلال. 


بناء مصر الحديثة 
فى عهد محمد على 


خرجت الحملة الفرنسية من «مصر» بعد أن قضت على النظام المملوكى والعثمانى الذى كان قائما منذ أوائل القرن 
(١٠١ه-‏ 115م)» فكانت الفرصة مواتية أمام «محمد على باشا» لكى يستفيد من تنازع النفوذين المملوكى والعثمانى 
فى السيطرة على مقدرات الأمور فى «مصر) . 


رأى «محمد على)» أن الوقت لم 
يحن ليتقام لانتزاع السلطة 'فى 
«مصراء فآثر التريث والعمل على 
التقرب إلى الشعب المصرى» الذى 
ظهرت فاعليته فى مقاومة 
الفرنسيين» فاتحد مع «إبراهيم بك» 
و«البرديسى بك» زعيمى المماليك» 
وقاموا باحتلال «القاهرة» وطرد 
الوالى التركى والحامية العثمانية» 
وظل «محمد على)2 يعمل فى الخفاء 
ويوطد صلاته بزعماء الشعب» 
ولكن الأمر لم يستقر للمماليك؛ 
حيث إنهم عادوا إلى ظلم الشعب 
وإرهاقه بالضرائب» فثار عليهم 
الشعب وتحالف معه «محمد على») 


وقواته التى قامت بمهاجمة المماليك 


فى كل مكان حتى أرغمهم على 
الفرار وترك «القاهرة)»). وتسلم 
اخورشيد باشا؛ التركى الحكمء 
وأراد أن يبعد «محمد على» عن 
«القاهرة»؛ فثار الشعب ضده بقيادة 
الزعماء والعلماء» الذين اتفقوا على 
عزله وتولية «محمد باشا». 

وقام السيد «عمر مكرم» نقيب 
الأشراف» والشيخ «الشرقاوى») 
«الجامع الأزهر» بإلباسه خلعة 


0 


شيخ 


الولاية فى ١5(‏ من صفر 
هد 1# من يبسايو 
6م بعد أن اشترطوا عليه 
أن يحكم بالعدل وإقامة الأحكام 
على الشعب ضرائب جديدة دون 
أن يرجع إلى زعماته وعلمائه. 
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حرص «محمد على» فى أول 
حكمه على انثمالة زعماة الشعب 
اعتراقًا بفضلهم وانتظارً للفرصة 
المواتية للتخلص منهم حتى ينفرد 
بالحكمء واستطاع فى النهاية 
القضاء على هذه الزعامات الشعبية 


*# إمبراطورية «محمد على): 

كان «محمد على» يحلم بإقامة 
إمبراطورية عربية كبرى مستغلا 
مواهبه الشخصية وضعف الدولة 


العثمانية» ومؤيدا من بعض الدول 
الأوربية مثل «النمسا» و«فرنسا». 

وقد مر تكوين إمبراطورية 
«محمد على» بالأدوار الآتية: 

أولة: الالوتم لاط ع ا 
الجزيرة العربية: 

بعد ظهور دعوة الشيخ «محمد 
ابن عبد الوهاب» الإصلاحية» التى : 


أخذت خطا سياسيا. بعد أن كانت 
دعوة دينية» وفشلت جهود الدولة 
العثمانية فى القضاء عليها؛ لأ 
السلطان العثمانى إلى «محمد على» 
ليعاوي فى | كرح الشركة 
وقكل واتتح كرت ا 
المصرية على «شبه المجزيرة» | 
سبع سنوات تمكن خلالها 
«محمد على) من لتقا 
على الحركة الوهابية ودولتها 
ودخول عاصمتها الدرعية» 
وقد أكسبت هذه الحملة 
«محمد على) صلة 
وثيقة بالعالم التوبى. ١‏ | 
نظراً لسيطرته على 
الحرمين الشريفين. 


اج ممما 0111 


نانًا: السودان: 

اه «ممحمد على إلى 
#السسودات» فى سنة (550 هت 
06 ليفتحه ويستثمر مناجم 
الذهب؛ ويسيطر على منابع النيل» 
فأرسل جيشه إلى «السودان» 
فسقطت المدن السودانية تباعاء وقد 
حققت حملة «محمد على) فى 
«السودان» امتداد العنصر العربى فى 
«وسط إفريقيا» وزادت من رقعة 
البلاد التى يسيطر عليها. 

ثالثًا. حرب المورة: 

فى الوقت الذى كان فيه «(محمد 
على» يوطد دعائم دولتهء دعاه 
السلطان العثمانى ليخوض معركة 
ضد «بلاد المورة» التى ثارت على 


تتمكن الدولة من القضاء عليها سنة 
(50ه- ١185م).,‏ ووافق 
«محمد على»» وأرسل جيوشه أملاً 
فى الحصول على «الشام؛ هدية من 
السلطان العثمانى» وبفضل قوة 
«مصر) الحربية بدأ إخماد الثورة غير 
أن تدخل «روسيا» 02 فى 
الحرب وتحطيمهم للأسطول المصرى 
فى معركة «نوارين» جعل (محمد 
على» يقبل الهدنة ويسحب جيشه 
من «المورة). أ 

ضم بلاد الشام: 

تعتبر حملات جيش «محمد 
على») على بلاد (الشام») بقيادة ابنه 
الإبراهيم» أوسع الحروب .التى 
خاضها وأكثرها شأنّاء وإذا كانت 
حروبه السابقة بأمر السلطان 


العثمانى ودفاعا عن دولة الخلافة» 
فقد كانت حروب «الشام» ضد 
السلطان» وأوجدت الفرصة 
للتدخل الأوربى المباشر بينهما. 

كان «محمد على" ينظر إلى 
بلاد الشام) على أنها خط الدفاع 
الأول عن «مصر من ناحية 
الشمال» وكان يطمع فى ضمها إلى 
55 لحماية «مصر) من الشمال» 
بالإضافة إلى ما تتمتع به «سوريا» 
من مزايا اقتصادية أهمها وجود 
الأخشاب وبعض المعادن التى تفتقر 
إليها «مصر». 

اكهز امحمل علي القغال 
السلطان بحربه فى «أوربا»» فهاجم 
«سؤوريا» مفتعلا م خلاًا مع والى 


«عكا» «عبد الله الجزارا» 


فأرسل جيوشه بقيادة ابنه «إبراهيم» 
إلى «الشام» فى (جمادى 1541١ه-‏ 


مويو ١185م‏ ). 
وتطورت الحرب فدخل (إبراهيم 


باشا «دمشق» وهزم الأتراك فى 


احمص) فى موقعة «(مضيق ميلان) . 
وبذلك وصل إلى «جبال طوروس». 
ثم تقابل الجسيشان المصرى والتركى 
فى «قونية»» وكان النصر حليف 
جيش المصريين» وتدخلت دول 
غرب تأورياة: الطلبت من محمد 
على) وقف القتال وعزمت على 
التدخل بعد أن رأت «روسيا» تريد 
أن تتدخل فى الأمرء ثم فرضت 
الدول الأوربية على «محمد على» 
قبول «اتفاق كوتاهية) وبمقتضاه 
أعطى (محمد على» حكم بلاد 
الشام وابنه «إبراهيم» حكم «أطنة)» 
شرط. آلا يكون ليما الحق فى 
توريثهماء وبذلك قامت دولة عربية 
تمتد من (أطنة) شمالا إلى «بحر 
الجبل» بالسودان جنويّاء ومن 
«الخليج) شرفًا إلى حدود «برقة» 
غربًا. ولم تعمر هذه الدولة العربية 


أزياء الجنود العثمانيين القرن ١9‏ 


طويلا؛ إذ اجتمعت عليها عوامل 
أذت إلى انهيارها سلنة (85؟ اعت 
م» فلم يحظ الحكم المصرى 
فى هذه البلاد بالقبول. ففى 


. «الحجاز» و«السودان» اعتبر الأهالى 


جنود «محمد على» محتلين 
لبلادهم.؛ وفى «الشام» استاء 
الأهالى من سياسة الحكم المصرى 
فى جمصع الضرائب واحتكار تجارة 
الحرير» ومن ثم قاموا ببعض 


الثورات. 


9١ 


كما أن السلطان العثمانى كان 
ساخطًا على «محمد على» وكان 
يعمل جاهدً على عزلهء وكانت 
الدول الأوربية تعارض قيام دولة 
عربية قوية تقف فى وجه أطماعها 
فى أملاك الدول العثمانية . 

اجتمعت كل هذه العوامل 
للقضاء على «محمد على)»» 
وكقليتك-قق «اتشتععا قيب ةلقد 
(1165١ه-‏ 185.6م)24. والتى 
أجبرت فيها الدول الأوربية (محمد 
على» على قبول الصلح مع الدولة 
العثمانية والتنازل لهاءعن «بلاد 
الشام» وأعطى هو حكم المصرا 
وابنه لإبراهيم) ولاية (١عكا».‏ 

وبذلك عادت البلاد العربية فى 
«الشام» و«الجزيرة العربية» إلى ما 
كانت قبل «اتفاق كوتاهية 
(0ه- 1817م . 


ا اال 2 ل و ااا ا ل ل لص ل ري ل 2 ير 1 سس ا جه و ا ” 


الاستعمار هو السيطرة التى تفرضها دولة قوية على أخرى ضعيفة» وهذه السيطرة قد تأخذ أ 
العسكرية على البلاد أو السيطرة الفكرية والاقتصادية على الأمم المقهورة. 


وقد ادعت الدول الأوربية كذيًا 
أنهكا قامك يحركة التوسع 
الاستعمارى بهدف تحضير وتطوير 
العالم الثالث» وأن ذلك رسالة 
الرجل الأبيض تجاه شعوب العالم 
اللالحعة ولبل انك فى انولالةاطلى 
كذب هذه الدعوى من رفض 
العا بوالاكرين) الزبيان. لها . 

كاك الذولة العمشماية نى 
القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر قوة عظمى تسيطر على غرب 
ووسط «آسيا» وشمال (إفريقيا». 
وجنوب شرق «أوربا»» ثم أخذت 
الدولة الس نامي لس 
وطمعت دول «أوربا» فى ممتلكاتها . 


الاستعمار البريطانى 

أولا: الجنوب العربى: 

تعرض الجنوب العربى وبخاصة 
(عدن» لسيطرة الاستعمار المبكرة» 
ففى سلة (5١5١1ه-1144م)‏ 
احتلت «بريطانيا» (بريم»» وعين 
أول مندوب بريطانى فى اليمن سنة 
(215 هك ١6م).‏ ثم أنشأ 
الإنجليز مستودعًا للفحم سنة 
كه إل نشدت م وأرادت 
«إنجلترا» أن تشترى مرفاأ «عدن» 
من السسلطات العتمان.ولكنه. رفض 
واستولت عليه بالقوة فى 
(176560١ه-‏ 49م )). 


وبعد افتتاح (قناة السويس») سنة 


(11485ه- 1859م) امتد نفوذ 
«بريطانيا» إلى «(حضرموت)» 
واخترعت نوعًا جديدًا للسيطرة 
الامتعمارية وهو قرف ,الجمانة 
على كل زعماء ومشايخ المنطقة كل 
على حدة. ١‏ 
ثانيًا: وادى النيل: 

أراء لإسماعيل باشا» والى 
#مصوؤا لان رحشيهة بالمدية الارر طق 
وأن يجعل «مصرا قطعة من 
أوربا»ء وعمل على أن تكون له 
إمبراطورية إفريقية امتدت جنوبًا 
إلى خط الاستواء؛ حيث ضمت 
«دارفور» ومنابع «نهر النيل»» كما 


_- ا (إرية يا» و«هرر) 


و«الصومال» فى شرق (إفريقيا»» 
ولكنه مع ذلك أغرق نفسه فى 
الديون التى شجعته عجليها دول 
«أوربا» حتى وقع فى أزمة مالية» 
فانتهزت «إنجلترا» الفرصة للتدخل 
فى امعتون اضرا مالناة فجاءت 
البعثات الغربية للمحافظة على 


أموال الدائنين» ثم أنقى اصندوق 


مدخل ثناة السويس بور سعيد سنة ١81/8‏ 


جسر قصر النيل - القاهرة سنة ١181م‏ 


الا للد عا لاسر الدولة 


المصرية فى الإدارة والحكم»ء وكان 
هذا التدخل السياسى تمهيدًا للتدخل 
العسكرى من جانب «إنجلترا» فى 


عيه شتيرج اردق عابرا 


بعد عزل الخديو «إسماعيل». ولا 
قامت الثورة العرابية بقيادةة «(أحمد 


عرابى» مطالبة بحق المصريين فى 


قيادة المحيش ومناضب الدولة 
العلياء أذعن الخديو لبعض مطالبها 
ثم تشكلت وزارة برئاسة (محمود 
سامى البارودى» تولى «عرابى» فيها 
نظارة الحربية» ولكن (إنجلترا» 
و«فرنسا» اننا شَّ تفل الأومة 
بين. الخديو ووزارة «البارودى»)» ثم 
تطور اللأمر فأرسلت (إنجلترا» 
و«فرنسا» أساطيلها إلى مياه 
(الإسكندرية» وطالبتا - فى مذكرة 
مشتركة - الحكومة المصرية بإبعاد 
زعماء الجركة العرابية عن «مصر) 
وإقالة حكومة «البارودى»» فرفض 
الرارواء والقمعب. متها ارق 
ولكن اللخديو قبلهاء وكان من 
الصعب تشكيل وزارة بدون 
«عرابى»»؛ الذى أصبح ياك تاد كد 
كل من اللنيش والفتعهة 7و0 
«إنجلترا» التى كانت مصممة على 


احتلال «مصجر». بدات بأساطيليا: - تست القتتوات: الافلير اد الحركة المهدية: 
احتلت «القاهرة»» بعد أن هزمت اد طس تت لههية فى 


العرابيين فى معركة «التل الكبير» فى «السودان» على يد السيد (محمد 
مرق موليوو 00م واضطر الجيش «(ذى لذ أ هك 5 


فى ضرب «الإسكندرية» يوم ذا 


اعدعاهرة أحر يي الممكدئ) :“الى شا بالقرب 
المصرى إلى إخلاء المدينة» ثم ”188م). من «دنقلة»» وحفظ القرآن الكريم 


وتعلم الفقه والحديث والتوحيد. 
' نادى «المهدى» بالتمسك بكتاب 
الله وسنة نبيهء وهاجم الاختللاف 
فى الشروح والمسائل الفقهية 
لعن 
وكان من أسباب قيام الحركة 
المهدية إرهاق حكومة «السودان» 


2 


المواطنين بالضرائب» واحتكارها 
للمحاصيل والسلع التجارية المهمة» 
وإهمال السودان وعدم إرسال 
الإمدادات إليه أثناء انشغال «مصر» 
بالحركة الوهابية»ء فاستغل أنصار 
(الجدغ»«اتشغال العكرانيين 
بالاحتلال الإنجليزى فاستولوا على 
«كردفان». فقاد «هكس باشا» حملة 
مصرية للقضاء على المهديين» ولكن 
الحملة فشلت وقضى المهديون 
عليهاء فطلب الإنجليز من الحكومة 


المصرية مسحب قواتهامن 


«السودان». ولكن «شريف باشا» 
رئيس الوزارة رفض وقدم استقالته 
احتجاجًا على السياسة البريطانية» 
وخلفه «نوبار باشا» الذى استجاب 
وسسحب ا تس الملمترى من 
«السودان). 


التوار السوداتيين 


ثم عهد الإنجليز إلى «غوردون 
باشا» بأمر الانسحاب فاستهان بأمر 
«المهدى) وحركته.» فزحف «المهدى») 
إليه وحاصره فى «الخرطوم» وقتلوا 
«غوردون باشا»ء مما كان له أثر كبير 
فى امكتستار المحدية فخ كك 
«السودان). 

ثم 9 [امملاق) فى سسنة 
ا شد م0 وخلفه «عبد 
الله التتعايشى» الذى لم يكن على 
مستوى (المهدى») ونفوذه» فحاول 
غزو «مصر) ولكنه فشل ثم أرسل 
الإنجليز حملة كبيرة بقيادة «كتشنر») 
على حركتهم واحتلال «السودان». 


الإحتلال الفرنسيى 
للمخرب العربى: 

اولك اللدرادةة 

أرادت الحكومة الفرنسية فى عهد 
الملك «شارل العاشر) أن تصرف 
شعب افرئسسا) عق الور 015 
تشسعله عو لشافلا الداجاية 
بالدخول فى مغامرات خارجية تحقق 
بها أمجادًا وانتصارات ترضيه بهاء 
وكانت الجزائر فى ذلك الوقت دولة 
لها ديون على «فرنساءء والتى 
الغدت من اقصة اللية المشتهورة 
ذريعة لاحتلال «الجزائر» فى يوليو 
سئة (11755ه- 18م ). 

ولكن «الجزائر»؛ لم تهدأ فقامت 
المقاومة بقيادة الأمير «عبد القادر 
الجزائرى» الذى أعلن قيام إمارة 
مستقلة فى جنوب «الجزائر»» ولكن 
«فرنسا» بعد عقّدها معاهلة مع 
الأمير نفضت بنودهاء» وتشددت فى 
قتاله حتى استولت على أغلب مدن 


«الجزائر» فالتجاً اللأمير «عبدالقادر» 


إلى «مراكش». ولكن «فرنسا» 
أنذرت سلطان :سراكش» بعدم قبول 


الالتجاء.» فسلم اعبد القادر) نفسه 


إليهم. حيث نفى إلى «دمشق» 
ليقضى بقية حياته بالشام . 


اخلال توس : 000 تاردو» سنة (599١ه-‏ ١188م),‏ 
والتى يعترف فيها بالحماية الفرنسية 


على #تونس2)» وبحق «فرنسا» فى 


أراد حكام «تونس» إدخال المدنية 
الغربية إن بلادهم. ومن أجل ذلك 
قبل الاستغدانة من دول «أوريا»» غئ 


أوجد فى اليه ال د لدم 


إبقاء قواتها فى الأراضى التونسية 
بالإضافة إلى رعاية «فرنسا» لمصالح 
اتونس» فى الخارجء أى قبوله 
احتلال «فرنسا» لتونس. 

ولكن الشعب التونسى رفض 
قبول هذه الاتفاقية وثار عليهاء 
ركن الكراعا المي العرعنه 


الاجنبى فى بشتونااتردن 1 
وكانت «فورشسنا) هى المعيكة 

بالدرجة الأولى بأمر «تونس»» 

ولكى تبرر تدخلها السافر فى أمر 


«تونس2)». ادعت قيام إحدى القبائل 


بأحدث الأساةة مدت هذه 


التونسية بالاعتداء على عمال ْ 1 القورة بكل عت ينة (17:5أهد 


فرنسيين» فدخلت قوات «فرنسا» ١0001‏ 08 وقيدت الباى بمعاهدة 
ااتونس» وحاصرت العاصمة 00 جديدة استكملت بها احغلال 


وأجبرت الباى على توقيع «اتفاقية #اتونس) . 


عقد من المسجد الحنفى - تونس 


أراذاة افتحزنفظا)" أن :حكون 
«مراكش» مكملة لمستعمراتها فى 
«المغرب العربى»؛ ولا ظهر 
الاستعمار الأوربى على استعمار 
«مراكش»» فإسبانيا ترى فيها مجالة 
حيويا اسم #تلطانها لبقام 
ووافرا» شود السيطرة على 
«مضيق جبل طارق»2» و«ألمانيا» التى 
دخلت حلبة الصراع الاستعمارئى 
متأخرة تريد أن تكون «مراكش» 
مستعمرة لها. ولكن «إنجلترا» النى 
خشت من تزايد قوة البحرية الألمانية 
عقدت مع «فرنسا) ما عرف 
بالاتمحصضاق الودى (1755هد 
4مم) الف أنه النزاع حول 
«مراكش). فقد أيدت «بريطانيا» 
احتلال «فرنسا» لمراكش فى مقابل 
عدم مطالبة «فرنسا)) (إنجلترا» 
بالانسحاب من «مصرا. كما 
عقدت «فرنسا» معاهدة مع «إسبانيا» 


اعترفت فيها «إسبانيا» بمركز «فرنسا» 
فى «مراكش») فى مقابل اعتراف 
«فرنسا» بمركز «إسبانيا» فى منطقة 
الريف الساحلية المواجهة لإسبانيا. 
ولكن «األمانيا» ارفقضتك اذلك 
وساندت السلطان المغربى فى 
مطالبته باستقلال مدينة «طنجة» . 
وعقد مؤثمر الجزيرة الذى وقفت 
فيه (إنجلترا» و«إسبانيا» و(إيطاليا» 
إلى جانب «فرنسا»» وتقرر فى هذا 
الركر بالاعستراف بالقلد 0 


والاشباق فن «مراكش]. 

والتلرت” أفرنسيا»: الفترضة ظ 
لاحتلال «المغرب» وواتتها الفرصة 
سنة (1120ه- ١191م)‏ ععندما 
ثارت القبائل على السلطان «عبد الحفيظ» 
الذى, استتجد بفرسا التى سارعة 
إلى نجدته ودخلت قواتها مدينة 
«فاس) فى (ربيع ١17ه-‏ مارس 


١م‏ ثم عققددة معيافة 


الحماية مع السلطان «عبد الحفيظ» 


سنة (177551ه- )4 كما 
تمت التسوية بين «فرنسا» و(إسبانيا» 
فى (نوفمبر 5417 وتصددت 
مناطق نفوذ كل منهماء واتفق على 
أن يعين السبلطان خحيفة له فى 
منطقة الريف التى تخضع للنفوذ 
سايم يلتك سس كراب 
تحت الاحتلال الفرنسى من ناحية» 


والإسبانى من ناحية أخرى . 


* الاحتلال الإيطالى لليبيا: 


بعل أن عت «إيطاليا» وحدتها 


أخذت تهيئ نفسها لدخول حلبة 
الاستعمار الأوربى» ولكنها وجدت 
معظم الأقطار الإفريقية والأسيوية 
وقعت فريسة فى يد (إنجلترا» أو 
«فرنسا»ء ولكنها رأت أن «ليبيا» 
التى تقع فى شمال (إفريقيا)»ء» 
والعابعة للدولة العدياقة هن المكر 
أن تكون مستعمرة إيطالية» فأخذت 
الحكومة الإيطالية ترسل الإرساليات 
-للإختلفة. من مدارس ومستشفياتك 
وبنوك لتقرض الآهالى ثم تستولى 
على أراضيهم . 

لم اعبت السياحة الامعمازية 
دورها فأعلنت (إيطاليا» الحرب على 
الدولة العثمانية» وقامت باحتلال 
انيتا ابنة 2217550 ١151م‏ 
لتكون مستعمرة لهاء ومن أجل 
صرف نظر السلطان العثمانى عن 


لل وه 


24 


شولنة 


أجاف 


الجرانقرعة المرية الليبية الشعرة لكر الدثلمى أذيارق 


«ليبيا) قامة «إيطاليا» بمهاجمة ميناء 
«الدردنيل» وميناء «بيروت») وساحل 
«اليمن»» وافتعلت ثورة فى منطقة 
«البلقان؛ لتجبر السلطان العثمانى 
على توقيع معاهدة سنة (١7:”95١ه-‏ 
117م) الى اعترف فيها باستعمار 
«إيطاليا» لليبياء مقابل اعتراف 


ا 


«إيطاليا» بالسيادة الروحية لتركياء 
ولكن الشعب الليبى أخذ يقاوم 
الاحتلال عن طريق الزوايا السنوسية 
التى نظمت حركة الحهاد أثناء الحرب 
الغسالمية:٠الأوالى».‏ وعقدت عسلة 
اتفاقيات حتى الحرب العالمية الثانية» 
حيث نالت «ليبيا» استقلالها . . 


ال . 
_ 


الحركة السنوسية : 

تنتسب هذه الحركة إلى مؤسسها 
العيلاا ند ين علي اللشتولن! 
الى اتضصل بالخركسة الوهابية'وتآثر 
بها أثناء قيامه بأداء فريضة الحجء 
ثم قام بإنشاء أول زاوية له بالحجاز 
سنة ("7651١ه-‏ 187397م). ثم اتجه 
إلى موطنه الأصلى فى «الجزائر» 
سنة (505١ه-‏ ٠165م)ء‏ ولكنه 
آثر تركها لوجود الاحتلال. الفرنسى 
بها واتجه إلى «ليبيا»» وهناك التف 
حوله الأنصار والأتباع واتسعت 
جركينه وأسهرت الزوزيا الستوسية 
فى أنحاء «ليبيا»» وكانت تخضع 
للزاوية الرئيسية فى واحة «جغبوب» 
ثم فى «واحة الكفرة». 

وقد نادى «السنوسى» بالعقيدة 
الإسلامية الصحيحة» وتحكيم شرع 


الله» والعمل على محاربة البدع 
والمنكرات التى انتتشرت فى بعض 
أنحاء العالم الإسلامى . 

قلأ 4ج وقماك شتريه 
الأ عكر ولفة" لو اللتعلوشلة 
1 5 ؟ 


لجمع المسلمين وتوحيد كلمتهم» 
وقد تصدى السنوسيون بكل قوة 
السيصة)) الإبطالى د وقلية ارون 
الح طارويع وا اه شي وقد 
أحرز السنوسيون العديد من 
الاتعمهارات بعلن القوات الإيطالية: 


- 


ة باللغة العربية: 


منذ أن تولى الأمير «عثمان» مؤسس الدولة العثمانية الحكم سنة (5740ه-١118م)‏ وحكم (71) سنة أحاط نفسه 
بعلماء قبيلته ومشايخها الذين كانوا يعنون بحفظ القرآن الكريم وتحفيظه. ومع تولى «أورخان» الحكم خرج التعليم من 


أول مدرسة فى مدينة الإزميد» التئ. 


فتحها سنة (الاه- اا1ام)ء 
وكان أول مدرس بهاهو «داود 
القيصرى»» ودرست بها كثير من 
اكد كنود ]ادق نادة (السنطليو 
ككطتان (تفقساشسيك ل الكتسيافة) 


للزميخشرئى 2 و«(تفسير البيضاوى» 


لاما اللا شر كن الله بن 
عمر البيضاوى»» وفى الحديث 
كتدة الصحاح النشكه . رهق: 
ااأصحيح البخارى)» وااصحيح 
مسلما. و«سئن الترمذى»» و«سئن 
أ ان ال 0 
و«سائن ابن ماجهة)ء» وكتاب 
«مصابيح السنة» للبغوى. 


ا 


-امعب 


ودرس فى مادة الفقه كتاب 
«الهداية» لشيخ الإسلام «برهان 
الدين على بن أبى بكر المرغنانى»)» 
وكتاب «العناية فى شرح الوقاية) 
لعسلاء الدين «على بن عمر 
الأسود)» وفى أصول الفقه كتاب 
«التلويح») للتفتازانى» و«منار الأنوار» 


'للسفىء و«المغنى» لجلال الدين 


عمرء و«مختصر ابن الحاجب». 7 
وتقرر فى العقائد كتاب «القاضى 
الإبجئ)ء وكتحابة: (التشسشتفة) 


و«الطحاوى»؛ وفى علم الكلام كتاب 
(تجريد الكلام) للطوسى. و«طوالع 
الأنوار») للبيضاوىء واالمواقف» 
للإيجى» وفى علم البلاغة كتاب 
اامفتاح العلوم») للسكاكى 2 و«تلخيص 
المفتاح فى المعانى والبيان» للقزوينى» 
وفى المنطق كتاب «الإيساغؤوجى). 
و«(مطالع الأنوار؛ لسراج الدين 
الأرمفوىه وفى الفلك مشا 
«الملخص" لمحمود بن محسن 
الجغمينى . 


دمن ,الكت اللقسورة ,فى النعحو : 
«ألفية ابن مالك» و«العوامل» 
للشيخ «عبد القادر الجرجانى)» 
و«الكافية فى النحو» لابن 
الحاجب» وكتب «ابن هشام): 
«شذور الذهب». و«قطر الندى»). 


وامغنى اللبيب»»؛ ودرس فى 
الصرف كتاب «أساس التصريف» 
لشمس الدين الغنارى» و«الشافية» 
لابن الحاجب وغيرهما. 

وبرز كثير من علماء الدولة 
العثمانية فى مجال الثقافة الإسلامية 
المكتوبة باللغة العربية» مثل: 
«حاجى خليفة» صاحب كتتاب 


والفنون». وهو كتاب ببليوجرافى ‏ 


مهمء وله مكانته فى الدراسات 
العربية الإسلامية» جمع فيه أسماء 
١‏ كشكانا للدت 
وخمسمائة مؤلف» وتناول فيه نحو 
ز لانتو اربعليه وقد شرق 
هذا الكتاب أمهات المصادر فى 
الفكر الإسلامى ما صنف باللغة 


العربية :أو الفارسية أو التركية: 


«طاشكو برى زاده» وهو اعصام 
الديخ أبو الخير أتحمل بن مصطفى» 
صاحب كتاب «الشقائق النعمائية فى . 
علماء الدولة العثمانية»)» تناول فيه 


تراجم أكثر من (000) عالم وشيخ 
من غلاماء. الدولة العقدائية من عد 
الأميو «عثمان» حتى السلطان 
«سليمان القانونى) . 


ومنهم: ابن كمال باشا (شمس . 


الدين لحي ب سليمان» الذى اشتهر 
بكثرة تآليفه ورسائله» وهو يشبه فى 
ذلك «السيوطى» و«ابن الجوزى) 
و«ابن حزم) من اسستيدرا ككرة 
مؤلفاتهم. يقول «اللكنوى» بأن لابن 
كمال باشا رسائل كثيرة فى فنون 
عديدة» لعلها تزيد على ثلاثمائة غير 
تصانيف له فى لغات إسلامية أخرى 
كالفارسية والتترّكية» وكان ذلك فى 
عهد السلطان «سليم الآول». 


١ و‎ 


وزخر عهد السلطان («(محمد 
الفاتح» بالمصنفات العربية» وبخاصة 
أساتذته الذين قاموا بتعليمه وتثقيفه» 
مثل الشيخ «الكورانى»» والشيخ 
«خسرواء كما ظهر فى ,ععهكان 
«سليمان القانونى» شيخ الإسلام 
«أبو السعود أفندى» صاحب التفسير 
المعروف (إرشاد العقل السليم إلى 
مزايا الكتاب الكريم» . 

وكانت اللغة العربية هى السائدة 
فى جميع المدارس والجامعات 
العثمانية» على حين استخدمت اللغة 
التركية فيج الأعمال الحكومية فقط. 
وعنى السلاطين العثمانيون بالأدب 
والشعرء فكان السلطان «مراد الثانى» 
8١6(‏ - 66مه- 1501-15.5م) 
يعقد مجلسًا فى قصرهء يدعو إليه 
الشعراء ليتسامروا ويقرضوا الشعر بين 
يديه» وكان يشجع حركة الترجمة من 
أعرية إلى الركيةة و جم لذن قصيره 
مكانًا للمترجمين» فأصبح كأنه أكاديمية 
علمية. 


ثم خلفه ابنه (محمد الفاتح) 
الذى وصفه المؤرخون بأنه يه 
لنهضة أدبية» وشاعر مجيد» وكان 
يجيد عدة لغاتء ويداوم على 
المطالعة وبخاصة الكتب العربية التى 
ملأت مكتبته» ويعنى بالأدب عامة 
والقد ا ع اميت لعن اللعلياء 
والشعراء ويصطفيهم» وقد استوزر 
منهم الكثيرء مثل: «أحمد باشا» 
وهسم سحوورييفاة 


رهص إلى لفاك طلود] اطول 
«شهدى) أن ينظم قصيدة تصور 
التاريخ العثمانى باللغة الفارسية 
على غرار «الشاهنامة» التى نظمها 
«الفردوسى) . 

وكان «محمد الفاتح) إذا سمع 
بعالم متبحر فى فن من الفنون فى 
الهند أو فى السند استماله بالإكزام» 
وأمله بالمال» وأغراه بالمناصب» 
ومثال ذلك أنه استقدم العالم الكبير 
«على قوشجى السمرقندى» وكانت 
له شهرته فى الفلك» كما كان 
يرسل كل عام مالا كثيرا إلى الشاعر 
الهندى «خواجه جهان» والشاعر 


الفارسى «جامى) . 

وبرع «الفاتح) نفتتسله فى نظم 
الشعق خقى اتحذ لنفيسة إككمًا 
شعريا يستخدمه فى أشعاره التى 
تعكس رقة إحساسه.ء ورهافة 
مشاعره» وتبرز تكوينه الدينى . 

وخلفه ابنه «بايزيد الثانى» وكان 
عالنًا فى العلوم العربية. وفى 
الفلك» ومهتما بالأدب ومكرمًا 
للشعراء والعلماء. 

وكان السلطان «سليم الأول» شغوقًا 
بالشعر والشعراء والعلم والعلماء. 
حتى إنه صحب معه فى حملته على 
«فارس) الشاعر «(جعفر جلبى)» 


واصطحب فى حملته على «مصرا 
و(الشام) الشاعر «ابن كمال باشا). 

وقد ازدهر الآأدب التركى منل 
القرن الثامن اليجرئ» وبلغ أوجه 
ف «الفرن الجادى عصتدن :وتاثر 
بالآأدك#الفارسى )كما ازدهر نوع 
من الشعر الشعبى الموزون فى أوساط 
سكان «الأناضول» و«الروميللى»» 
«اخاحمت. الترتينمات بالصوقية 
لشاعرهم «يونس إمره» المتوفى سنة 
واالاه- 1521م) فى سيد هذا 
الأدب الذى حافظ على وجوده 
واستمراريته فى المراكز الصوفية. 
ومن هذا الشكل الشعبى من الأدب 
اللركق/افظلن الدب ,التركى الحذيثك 
متأثر به وبالأدب الغربى. 
٠‏ # التاريخ والحغرافيا: 
٠‏ قام العثمانيون بدور جيد فى 
مجال التاريخ » وبدأت المحاوللات 
الأول لتندوين التاريخ العتثماتى 
تدوينًا منظمًا فى عهل السلطان 
«(بايزيد الأول» على يد اللنصوف 
«أحمد عاشق باشااء ثم اهتم الباب 
العالى منذ القرن العاشر الهجرى 
بكتابة التاريخ» فعين المؤرخين 
الرسميين أمثال «سعد الدين» المتوفى 
سنة (/ا. ٠هد-098١م).‏ 

وتعد الجغرافيا أحد العلوم التى 
أجاد فيها العثمانيون نسبياء وأشهر 
الأعمال الجغرافية ما كتبه الرحالة 
البحرى أو أمير البحر «بيرى رئيس» 
عل كدب تتضعن: رخلا0 فى #الببخر 
المتوسط)ء. واكتشافات الإسبان 
والبساتشال شق «إقتزية مجهاا: 


منمنمة تصور مرصدا عثمانيًا 

كما ألف كتايًا عن الملاحة أطلق 
عليه اسم #ابخسريت»» وفى سنة 
(919ه- 1517م) رسم خريطة 
للمحيط الأطلسى والشواطئ الغربية 
من «أوربا» وأهداها للسلطان «سليم 
الأول» بالقاهرة» ورسم خريطة 
أخرى تمثل اكتشافات البرتغاليين فى 
«أمريكا الجنوبية» و«الوسطى» 
ونيو زؤلانها» عي كما يبت كني 
«حاجى خليفة» و«أوليا جلبى» 
الجغرافية إتوسات سد قن هذا 


وفى مجال الطب كانت تلقى 


الحامة اك اذك 2 الطئلة انطوياء 


ويجرى تطبيقها عمليا فى مدرسة 
الطب». وزاول الطلبة تدريباتهم فى 
المسنتشفكات: وكانت الحتت المقررة 
تشمل كتاب «ابن سينا» المشهور 
«القانون» وكتب «ابن عباس 


المقوس). 


وقام بالتدريس فى المدارس 
الطبية العثمانية عدد من العلماء 
والأطباء الذين تلقوا تعليمهم فى 
البلاد العربية و(إيران» و«تركستان»» 
ومن أهم الأطباء فى ذلك العصر: 
«قطب الدين العجمى»» والطبيب 
(اشكر الله الشروانى»» و«ايعقوب 
الحكيم»)» و«إلياس القرامانى) . 

نظام القضاء : . 

كان #القاضيع علكرءة “هو 'رئيس 
الوفكة "لفاك 18-كنلا»الحصت 
استحدثه السلطان «مراد الأول»» ثم 
أضاف إليه السلطان «محمد 
الفاتح»» والسلطان «سليم الأول» 
قاضين آخخرين #واتحكدا لأوزباء 
والآخر لإفريقياء ولم تكن سلطتهم 
تتسميو على التقون العسكرية يل 


تعدنيا إلى الشثرة اللانية؛ :نيم 


الذين يعينون القضاة ونوابهم » وكل 
الرففين القفيائبين الآخرين») 
ويشكلون محكمة الاستنئاف العليا. 


ويأتى العلماء الكبار بعد قضاة 


ا ا 
يؤلفون قضاة العاصمة وعواصم 
الولايات» ثم يليهم العلماء الصغار 
الذين يزاولون الققضهء فى المدن 
لي لد لله 
وما دونها. 

5 العلماء بلسي ٍ 

كان مفتى (إستانبول» (شيخ 
الإسلام) هو الشخصيةة الثانية التى 
تخضع لها الهيئات القضائية 
الدينية . 

وخضع الموظفون الدينيون فى 
الخصاصية اصاطة الجر اكر سر 
فاق يقوف عله فى الولانات 
الكبرى قضاة العسكر. 

وكان ترتيب الموظفين الدينيين 
تاقاب سا 
لطي - الادا لو امن 
ويقوم المرشحون لهذه المناصب 
بالععلماتر الداوان الدى الأكشيرة 
امن عدولا 2 اطينء 


وكان الطلاب فيها ينقسمؤون 
إلى ثلاث فئات: 

لك الصلوفنا .. 

١‏ - المعيدون» حيث يحمل 
الطالب عند التخرج منها لقب 
«دانشمند» أو «عالم» . 

> 7 ح-فقة(المدوهمر ا 

أما مشايخ الطرق الصوفية فقد 
تعلقت بهم قلوب كثير من الناس» 
وقد سادت هذه الطرق معظم أرجاء 
الأسيا الصشرى» #التقشيطية 
والمولوية والبكتاشية»وكان لهم دور 
فى تهذيب العامة» وحضهم على 
التمسك بالفصضنيلة والا الوق 
الإسلامية الحميدة. 

ومق أشهر اليفقهاء العكما ان : 
الأحمد بن إسماعيل الكورانى» 
المتوفى سنة (491ه- 4417١م),‏ 


والمولى اخسرو» الذى دعى بأبى 
حتيفادة. زمائه مرح قياالتلطان 
«محمد الثانى)» وتوفى سنة 
(864لىه). 

ومن العارفين والمنصوفة الشيخ 
محمد بن حمزة» الشهير بلقب «آق 
شمس الدين» واعبد الرحمن 
جامى» الذى توفى سنة (/9/ه- 
5م ). 

ومن العلوم العقلية والنقلية» 
ظهر اسم: «شمس الدين الفتارى» 
الزوه سوليظ: مكينة بها( ١‏ آلخك 
مجلد . 

* العمارة عند العثمانيين: 

بلغ فن العمارة عند العشمانيين 
درجة عالية 507 العثمانيون 
العديد .من الآثار العمرانية العظيمة 
أهمها: 


١‏ - «جامع آيا صوفيا»» وهى 
الكتييفة السيابقة الى ححولها الستلطات 
"محمد الثانى» إلى مسجد. يمثل 
الجامع الرئيسى فى العاصمة عقب 
فتح «القسطنطينية» مباشرة»ء 
وعدلت لتلاثم التقساليد الإسلامية» 
حيث غطيت الرسوم التى تمثل الفن 
البيزنطى» وشكل محراب وسط 
الجناح الجنوبى من الكنيسة» كما 
نصب المنبر على عمود الكنيسة 
الجنوبى الشرقى الكبيرء وفى عهد 
السلطان «مراد الرابع»؛ كتبت بعض 
الكلمات ذات الأحرف الكبيرة التى 
تحمل اسم الجلالة» واسم الرسول» 
والخلفاء الراشدين» وذلك على 


وات مستديرة شيدت على 


هران الممسيحده وه رفظ سا1 


(بتشكهر! #زاذة ص ططخ شلا 
الذى كتب حرف الألف وحده على 
سبيل المثال طوله عشرة أذيع» 
وكلها بخط متشابك بديع» .وواصل 
باقى السلاطين إدخال تعديلاتهم 
وإصلاحاتهم بها. 

؟ - «جامع السلطان محمد» 
الذى شحكدة افيد ال 
١اخريستو‏ دولوس» بأمر من السلطان 
«محمد الا ل ويقع وسط 
العاصمة «استانبول» . 

* - «جامع السلطان أيوب»» 
وكان السلاطين العتمانيون يتقلدون 
فيه مقاليد الحكم فى احتفال 
رسمى» وقد شيده السلطان «ميحمد 
الثانى» قرب ضريح الصنحابى «أبى 
أيوب الأنصارى» رضى الله عنه. 

4 - #مسعنة بار بد رشيله 
السلطان «بايزيد»» ويعد من أبرز 
الآثار العمراتة الظر ا عنار شاف 

المواد البنائية الزخرفية التى جرت 
على ال 0 

6- «جامع السليمانية»)» ويعد 
من أججمل آثار الفن المعتمتارىق 
العكتما كه : ونتكده الخلطان 
«سلتكشانك مش لتكت اليددا” 
المعمارى «سنان باشا»» على أعلى 
قمة جبلية فى (الأستانة) . 

إلى جانب العديد من الجوامع 
العظيمة التى تزيد على الخمسمائة 
جامعء بخلاف المدافن والتكايا 
(الزوايا) . 


00200 

طوب قبو) التى تمتاز بفخامتها 
وامستدادها الواسع». :ومبائيهاء 
وحدائ ان وساحانيا ل قن 
واسراى دولا بههجى) على 
«البسفور» وتمتاز ببهوها الكبيرء 
وكشافت سسكا للسلظان ا 


رشاد») 5 وسراى «جراغان») وسراى 
«يلدز») ومحدراق ا(بكر بك» لفق 


توفى بها السلطان «عبد الحميد 


الثانى» بعد خلعه. 


صالون بقصر دولة بهجة 


واهوةانيطناستين والمماريؤة قن 
الدولة العثمانية هو «سنان باشا»» 
الذى كان نصرانيا ثم أسلم وعمره 
(5؟) عامّاء واشترك فى الحملات 
العثمانية والفتوحات فى المشرق 
والمغرب» واطّلع على كثير من 
الطرز والأآعمال المحمارية التى 
جذبت انتباهه فى «تبريز» واحلب» 
و«يغداد» ودول «أوريا». 

وعندفكا عاد إلى «اتكاركول» 
تولى منصب كبير معمارى الخاصة 
السلطانية؛ وأصبح المسئول عن 
إقامة الأعمال المعمارية من قصور 
وجوامع ومذدارس ومطاعم 
وحمامات وأضرحة» وبلغت أعماله 
المعمارية نحو )55١(‏ عملا موزعة 
فى مختلف أرجاء الدولة العثمانية» 
منها «جامع صقوللو محمد باشا؛»» 
و(جامع رستم باشا»ء» و«جامع شهر 
زاده)» واجامع الل كا ةا 
و(جامع محمد باشا البوسنوى»). 
إلى حَانَت العديك من الأعمال فى 
البلذان العترية "اليك اعمال 
بالأصالة ويسودها المعرفة العميقة 


مسجد دولمى بهجة ليلا 


والتكنيك الهندسى». وفهمه الكبير 
للفن» ورقة ذوقه. وقد مكنه كل 
ذلك من إضافة أشكال جديدة للفن 
المعمارى . 

وتوفى «سئان باشا) سنئة 
(5ه- 1058م) وعمره يقارب 
المائة عام» بعدما عاصر خمسة من 


#* فن الرسم العثمانى: 
لم يظهر هذا الفن إلا فى عهد 
السلطان «محمد الفاتح») الذى دعا 
فنانين إيطاليين مشهورين إلى القصر 
السلطانى» وأوكل إليهم إنجاز بعض 
اللوحات للسلطان. وليقوموا 
بتدريب بعض العثمانيين على هذا 
الفن» وكان من أشهرهم «ماستورى 
بافلى») ولاكونتسيت سنانزىق 
دافيرارى»)»وظهرت كثير من 
المواهب الوطنية مشل «سنان» تلميذ 
«ماستورى بافلى» وااحسام زاده) . 
ومن فنانى ذلك العهد «أحمد 
شبلى زاده» و«بابا مصطفى» و«تاج 
الدين» ابن «(حسين بالى» وااحسن 
شتلبى 1 . 
ويبدو فى هذه الأعمال أثر 


المدارس الإيرائيسة» . ويبسوز اسم 
«المطرقى» الذى رسم لوحات تمثل 
تلات اليش السعمانى ومقافان 
العلدم بوامرائ والمدوة عا كان له 
أثر فى تطور فن الرسم الزيتى 
اللقيائي, 


محمد الفاتح - لوحة زيتية 

وفى عهد (سليمان الأول»؛ وصل 
فن المنمئمات العثمانى إلى أوجه. 
وقدم «كاتب الشيرازى» - الذى 
اتخذ اسمًا مستعاراً هو «عارفى) - 
ؤثائق اللرادت الس ]| شم 1ه 
والاجتماعية التى جرت خلال حياة 
«سليمان الأول)» وكتب ورسم 
«عارفى») عملا من ان السلاطين 
العثمانيين حتى عهده هو «شاهنامة 
آل عثمان» فى خمسة مجلدات. 

ومن فنانى المنمئمات فى ذلك 
الكتصكر : «على مترى ف الفرلن 
قاسماء والامسحمد البورحى» 
«أوستان عثمان». و«لطفى عبدالله» 


: (رئيس حيدرا. 


لوحة زيتية تعبر عن اجيج 


الل 


وفى عهد السلطان «مراد 
الشالث» وصل فن المنمنمات إلى 
أوجه.» ومن أن الاعتمنال فى 
عصره «(خورنامه») و«شاهنشاه نامه» 
المؤلفة من أشعار مكتوبة بالتركية 
والفارسية معاء وتحكى توضيحاتها 
قصة فتوحات الجيش العثمانى 
الظاهر» والنشاطات الاجتماعية 
المتعددة لذلك العصر. 


إناء من الخزف التركى 


ووجدت فى ذلك العصر 
مدرسة الفن الزيتى فى «بغداد» فى 
نهاية القرن (0م» ولكن هذا 
الفن سرعان ما ضعف وتدهور فى 
القرنين السابع عشر والثامن عشر. . 
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- 1987م . 
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انعقال/اللقالاقة"إلك الععماسين 


(اشلطان يمان القانونى . 


لنظام المالى . 


لعثمانيون فى عهدهم الثانى . 


ء مصر الحديثة فى عهد محمد على  .‏ /2/8 
ر الأوربى فى الوطن العربى حتى 


لجرت العالية 7207711 


ال 0111 لسرب العربى ”. 
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الصين وإندونيسيا شر 


اط الهندى واتاسى (زربنها جنوي . 


٠‏ تتناول هذه الموسوعة تاريخ الإسلام والمسلمين 


بدءا من بعثه 5 كيه حتى ‏ إلغاء الخلافة الإسلامية 
عبر رقعة امتدثت حدودها من 


إلى الأندلس والمحيبط 
الأطلنطى غربا » ومن أواسط انبا شمالاً إلى 


- 


وقد انتهسجت الموسوعة منهج الحياد فى عرض 
الوقائع والأحداث , دون مبالغة فى ذكر الأمجاد 


. والبطولات » أو تهوين من العيوب والأخطاء . 


ْ 9 لعصر الا فى العراق و المشسرق. 
4 -المشرق الإسلامى بعد العباسيين. 


بي مهكد معن اتسين [ 
##السدولة لالسفمسانية 


